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  : مقدمة
الحمد الله ذي الحول والقوة، من تفضل على البشر بنعمة العقل، وفضل الإنسان على 
كثیر من خلقه ،وجعله المتفرد بالفكر من خلال الفهم والإدراك، لما حوله وجعل من 

معنى  نعمة العین وسیلة یتمكن من خـلالها الاستمتاع بنعمة الإبصار وتفهم 
  ...الحیاة

إبداعه المتفرد حیاة ، هي عطاء االله العظیم من خلالها یلتمس العیون نافذة ال  
 ،في العیون وجدتها بوابة الإحساس إذا تفكرت ،المطلق، وفضله وصنعته المتقنة

ْ (ومعقل التفاعل، یقول االله سبحانه وتعالى  كُم ي أَنفُسِ فِ َ ، و َ نِین وقِ ُ م لْ اتٌ لِّ َ ضِ آی ْ َر ْ ي الأ فِ َ و
 َ ون ُ ر ْصِ َ تُب   .)1()أَفَلا

عیون  عند الشعراء دنیا أخرى، لا حدود لها، أنها مصدر الإلهام ومهوى القلوب ال 
منبع المشاعر الدفاقة وهى المستفزة  هيومنبع المعاني ، وقلب الشاعریة النابض، 

 ّ الجمال وبوابة مشرعة على كون مشبع  انيمیزان ومعیار مع يه أیضاة والمستفز
ة شاسعة ،وساخرة ساحرة،وكاشفة واجفة العیون واسع من الخالق العظیم بالإبداع

  .لخ إ..وناعسة، وأحیاناً قاتلة  فاتكة  فاحصة عابثة، ناعمة
 اً ن العین كانت ومازالت مصدر أولقد وجدت ،  الشعريللخیال  العین مرتع خصبٌ 

ولكن تظل العین بما تحتویه من جمال وما یدور  ،، تتغیر العصور المختلفة للإلهام
لى محاولة البحث فى زوایاها المختلفة ، إ دفعنيرار محور سأفیها وحولها من 

بداع فى كل عصر من العصور رجاء ، یمتد بكل روائع الإلاكتشاف عالما واسع الأ
الرائع الرقیق  مام هیبة هذا المخلوق الواضح أذعان لإلا اإیملك الشعراء  ، ولا

  .  العمیق الغامضوالساحر 
  :)2(یقول الشاعر جریر

 ُ ّ  الع ٌ إن ر َ و ها حَ فِ ْ ر َ التي  في طَ َ  قتلانا       یـون ُحیین ْ    ی م ّ  لَ ا  ثُم َ ن َ ن لْ تَ   قَ

                                                        
 ). 21 – 20:( الآیة: اریاتذال) 1(

طَفي حذیفة بن عطیة بن جریر) 2( ّ  بدر بن الخَ . الیمامـة في ومات ولد. عصره أهل أشعر: )هـ 110 - 28(تمیم من الیربوعي، الكلبي
ا جـاءاً ه وكـان - ویسـاجلهم زمنـه شعراء یناضل كله عمره وعاش ّ  مـن وهـو عفیفـا، وكـان .والأخطـل الفـرزدق غیـر أمامـه یثبـت فلـم - مـر
 وكـان .جـدا كثیـرة وغیـرهم الشـعراء مـع وأخبـاره). شـعره دیـوان( و أجـزاء، ثلاثة في) الفرزدق مع نقائضه( جمعت وقد. شعرا الناس أغزل
ة بأبي یكنى َ ر ْ ز َ  .179 والشعراء ، والشعر 16 مغنيال شواهد وشرح ، 102 /1 الأعیان وفیات: ینظر ترجمته .ح
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 ِ ه اكَ بِ َ ر لبِّ حتى لا حَ َ ذا الُّ ن عْ َ لقِ االلهِ إنسانا       یصر َفُ خَ ع ّ أضْ  وهُن
حد إن أالفضل والكرم وهى النعمة التي لا یستطیع  يوهى ولاشك منحة الرحمن ذ   

ا ً   .یوفیها شكر
سرارها وفهم بعض من أطوة التي تتمیز بها العیون دفعتني إلى محاولة سبر إن الس  

جواهر تأثیرها وتأثرها وتحلیل مكنون روعتها والبحث العمیق عن علاقتها الوطیــدة 
بداع البالأدب في مختلف العصور وتأثیرها المباشر وغیر  ٕ مباشر على الأدب وا

  .... الشعراء خاصة
الى أن یوفقني في كتابة بحث توثیقي مكتمل  الأركان، عن سأل االله سبحانه وتعأ   

بداع بعض الشعراء العرب،عبر كل الحقب الز  ٕ ً بالعصر العیون وا منیة، ابتداء
سأبین لماذا لعبت العین، من بین كل أعضاء جسم  الإنسان، ذلك الدور الجاهلي، و 

تضمن البحث هذا المتمیز، والأكثر فاعلیة  في الحركة الأدبیة، وأنني لأطمح أن ی
صور متعددة متباینة، من الإبداعات الشعریة، متضمنة التحلیل النقدي الملائم، مع 
دراسة مستوفیة  تبرز كل الصور والمعاییر الجمالیة ، التي یدور محورها، حول فلك 

   . العیون من إبداع
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  العین مفھومھا ومدلولھا في اللغة والقرآن والسنة
 :العین في اللغة العربیة: ولالا المبحث 

 ُ ن ْ ی َ   . )1(عضو الإبصار للإنسان وغیره من الحیوان: الع
 ُ ن ْ ی َ ُ من الأرض ویجري: و الع ع ُ ُوعُ الماء ینب ب ْ ن َ ُونٌ : والجمع . ی ی ُنٌ ، وعُ ی ْ ،  وفي )2(أَع

انِ { : التنزیل العزیز َ رِی ْ انِ تَج َ ن ْ ی ا عَ َ م یهِ   ). 50:الرحمن(}فِ
دو  لَ َ ُ أَهل الب ن ْ ی َ   .)3(الع
ُ أهل الدَّارو  ن ْ ی َ   . )4(الع
وسو  ُ ُ الجاس ن ْ ی َ   . )5(الع
ُ رئیس الجیشو  ن ْ ی َ   . )6(الع
لیعةُ الجیشو  ُ طَ ن ْ ی َ   .)7(الع

ُ القوم وشریفهم ُ كبیر ن ْ ی َ   .)8(والع
هو  ُ ُ ذاتُ الشيءِ ونفس ن ْ ی َ   . )9(الع

ِ : یقال نِه ْ ی َ ع ا ، أو بِ ً ن ْ ی َ َ عَ و   . )10(هُ
هُ  نُ ْ ی َ محمَّد عَ   . )1(وجاء

                                                        
الأولى، : الطبعة، عالم الكتب، بمساعدة فریق عمل) هـ1424: ت(د أحمد مختار عبد الحمید عمر : معجم اللغة العربیة المعاصرة) 1(

/ عبد القادر  حامد/ أحمد الزیات / إبراهیم مصطفى (، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة :، والمعجم الوسیط1513/ 2، م2008 -هـ  1429
 .641/ 2، دار الدعوة ،)محمد النجار

 –دار صــادر ، )هـــ711: ت( الإفریقــيمحمــد بــن مكــرم بـن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الــدین ابـن منظــور الأنصــاري : لسـان العــرب) 2(
ـد بـن عبـد الـر : اج العـروس مـن جـواهر القـاموس، وتـ303: 13، هــ 1414 -الثالثـة : الطبعة، بیروت ّ ـد بـن محم ّ اق الحسـیني، أبـو محم ّ ز

 .449/ 35، دار الهدایة، مجموعة من المحققین: ، تحقیق)هـ1205: ت(الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّبیدي 

  .442/ 35التاج ، ) 3(
أحمـد عبـد الغفـور : تحقیـق، )هــ393: ت(أبـو نصـر إسـماعیل بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي : ، الصحاح تاج اللغـة وصـحاح العربیـة) 4(

 .306/ 13، واللسان ، 2162/ 6، م1987 -  هـ 1407الرابعة : الطبعة،بیروت –ار العلم للملایین د،  عطار

 .443/ 35، والتاج، 38/ 6اللسان ، ) 5(

 .461/ 35التاج، ) 6(

دار إحیــاء التــراث ، محمــد عــوض مرعــب: تحقیــق )هـــ370: ت(محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور : تهــذیب اللغــة) 7(
 .82/ 1، واللسان ،130/ 3، م2001الأولى، : الطبعة، بیروت –عربي ال

الثانیــة : الطبعــة، ســوریة –دمشــق . دار الفكــر، الــدكتور ســعدي أبـو حبیــب: القــاموس الفقهــي لغــة واصــطلاحا ، و448/ 35التـاج، ) 8(
  .269، م 1988 /هـ 1408

: ، تحقیق)هـ1094: المتوفى(ى الحسیني الكفوي، أبو البقاء الحنفي أیوب بن موس: الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة) 9(
: ت(محمــد بـن أحمـد بــن الأزهـري الهــروي، أبـو منصــور : تهــذیب اللغـة ، بیـروت -مؤسســة الرسـالة ، محمــد المصـري -عـدنان درویـش

 .446/ 35والتاج ،  130/ 3، م2001الأولى، : الطبعة، بیروت –دار إحیاء التراث العربي ، محمد عوض مرعب: تحقیق )هـ370

  .13/305، واللسان ،6/2170الصحاح،) 10(
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ُ و  ن ْ ی َ ا من الدَّنانیرالع دً قْ َ رِبَ ن   . )2(ما ضُ
ُ من كلِّ شيءو  ر ُ الحاضِ ن ْ ی َ   . )3(الع

ْن: یقال ی َ ع ا بِ ً ن ْ ی تُهُ عَ ْ ع ا بحاضر: بِ ً ر   . )4(حاضِ
  .)5(هذه القصیدةُ من عیون الشِّعر: یقال 

قَّاء ة الأشِ َ و دُ الأعیانِ للإخْ ُ واحِ ن ْ ی َ   و الع
  : قرة عین
   قَرَّ  مصدر

 ُ ْ :  القُرَّة ُ ما قَرَّت ن ْ ی َ    به الع
  :)6(یقول ابن الوردي
ْ   یا  ن َ ْ    م ْ   للعینِ    هم ْ           قرَّه م ٌ     ولبیتِهِ ْ     قدر   وقدره
نُّوا     ُ كم            واحضروا علینا  م ُ ْ  أصلُ  فحضور   المسرَّه

وحقیقته أبرد االله  أي لسر بذلك وفرح) لو رآك لقرت عیناه: (وفي حدیث الاستسقاء
وقیل معنى أقر االله عینك بلغك أمنیتك  فرح والسرور باردة،دمعة عینیه لأن دمعة ال

  .حتى ترضى نفسك وتسكن عینك فلا تستشرف إلى غیره
َ (یقول تعالى ین تَّقِ ُ م لْ ا لِ َ ن لْ َ ع ْ اج َ ُنٍ و ی ْ ا قُرَّةَ أَع َ ن یَّاتِ رِّ ذُ َ ا و َ ن اجِ َ و ْ ْ أَز ن ا مِ َ ن ْ لَ ا هَب َ بَّن َ َ ر قُولُون َ َ ی ین الَّذِ َ و

ا ً ام َ م   )74(الفرقان) .إِ
  ورد في تفسیر القرطبي لـهذه الآیة

حتى إذا كانت   ..وعیاله، ن الإنسان إذا بوركَ لهُ في ماله وولده قرَّت عینه بأهله إ
ر ، له فیها أمانیه من جمال و عفَّة عنده زوجة اجتمعت َظَ أو .... و حوطة ، و ن

حافظون على الطاعة  ُ ریة م نیا و معاونون له على وظائف الدین ، كانت عنده ذُ والدُ
                                                                                                                                                               

  .446/ 35، والتاج ، 13/305، واللسان ،6/2170الصحاح،) 1(
 .641/ 2المعجم الوسیط، )2(

 .1585/ 2، ومعجم اللغة العربیة المعاصرة،444/ 35التاج، ) 3(

، )هـــ770نحــو : المتــوفى(علــي الفیــومي ثــم الحمــوي، أبــو العبــاس  أحمــد بــن محمــد بــن: المصــباح المنیــر فــي غریــب الشــرح الكبیــر) 4(
 .253: 40، والتاج ، 440/ 2، بیروت –المكتبة العلمیة 

  .641/ 2المعجم الوسیط،) 5(
ّي الوردي بن الدین زین حفص، أبو الفوارس، أبي ابن محمد ب عمر بن مظفَّر بن عمر) 6(  شـاعر،): هــ 749 - 691(الكنـدي المعـر

"  و الــوردي، ابـن بتـاریخ یعــرف ،"  تتمـة"  و ،"  شـعر دیــوان"  كتبـه مـن. بحلــب ، وتـوفي)بسـوریة( النعمــان معـرة فـي ولــد. رخمـؤ  أدیـب،
 . 365 الوعاة وبغیة 116 /2 الوفیات فوات: ینظر ترجمته". الخلاصة تیسیر في الخصاصة تحریر
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ة  لاحظَ ُ ولا تمتد عینه إلى ، لم یلتفت إلى زوج أحد ولا إلى ولده فتسكن عینه عن الم
  )1(.سكون النفسو ، فذلك حین قُرَّت العین، ترىما

قال القرطبي لیس شيء أقر لعین المؤمن من أن یرى زوجته وأولاده مطیعین الله عز 
  .وجل

من القر لأن العرب تتأذى من الحر وقاله الحسن ووحد القرة لأنها مصدر وأصلها 
  .وتستروح إلى البرد

وتذكر قرة العین عند السرور وسخنة العین عند الحزن ، ویقال دمع العین عند 
  .السرور بارد وعند الحزن حار

َ  وقال الأزهري معنى قرة الأعین أن یصادف قلبه من یرضاهٌ  َ ف عینه به عن النظر  قرُّ ت
یاكم قُرَّة الأعینأسألُ االله أن یر . إلى غیره  ٕ   .زقني وا

ن  قُرَّة ْ ی َ ا فلا تطمح العین إلى ما سواه: الع ً     ما یصادف المرء به سرور
ه  ةقرَّ  هو ّ   .سرورها وسكونها: عین أم

یب: من العیش  قُرَّةٍ  وفلانٌ في دٍ وطِ    في رغَ
 ُ ة:  القُرَّة َ    القُرار
 ُ نِ  قُرَّة ْ ی َ ة تنبت في الجداول والمناقع ، وقد بقلة مائیة معمَّرة من الفصیلة الخیمی: الع

ا كرفس الماء ،  سفاناخ ، وتسمى أَیضً ا كالإِ َ أَو مطبوخً تزرع وورقها یؤكل أَخضر
ّ ینبت في الجداول والمناقع وقد یُزرع ، ورقه یؤكل أخضر  وجرجیر الماء نبات مائي

ا كرفس الماء وجرجیر الماء ا ، ویسمَّى أیضً   .أو مطبوخً
ة ّ    )اسم (  :قِر
 ِ ُ الق ُ :  رَّة    البرد

 ُ د:  القِرَّة ْ ر َ َ وغیره من الب نسان   ما یصیب الإِ
ةٌ  ٌ  لیلَ ٌ :  قِرَّة ة   باردَ
   )اسم (  :قِرة

 ُ ة َ    الثَّقَلُ :  القِر

                                                        
هـ ، حقـق وخـرج أحادیثـه  510حسین بن مسعود البغوي ، المتوفى سنة أبو محمد ال تفسیر البغوي: معالم التنزیل في تفسیر القرآن ) 1(

 .379ص م ، 1997 -هـ  1417،  4محمد بن عبد االله النمر ، نشر وتوزیع دار طیبة ، ط
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 ُ ة َ قْتُ المرض:  القِر َ    و
 ُ ة َ خُ الكبیر:  القِر ْ ی   الشَّ
 ُ ة َ ُ          العیالُ :  القِر ة َ    المالُ :  القِر
 ُ ة َ ُ :  القِر اء    الشَّ
 ُ ة َ هاقطی:  القِر ُ مار ها وحِ ُ غار الغنم معها راعیها وكلب ٌ من صِ   ع
 ّ    )اسم (  :قَر
 ّ   قَرَّ   فاعل من:   قَر
    )فعل (  :قَرَّ 
ّ ،  قَرَّ  ّ ویقِر تُ ، یقَر ْ ر ْ  قَرِ ر َ ْ   قَرَّ  /  اقْر ر ا وقَرَّةً ، فهو قِرَّ   /واقْرِ ً ّ  ، قُرَّةً وقُرور     وقریر قار

ه  كنَّ : قرَّت عینُ ُ نت ، وی ها ، ضدّ سخُ ُ َرد دمع ى به عن السرور والابتهاج ، وقیل لأنَّه ب
ة  ّ رور دمعة باردة وللحزن دمعة حار ّ ا: للس ً    وطیبي نفس

ناً   قَرَّ  ْ ی لُ عَ رَّ : الرَّجُ ُ هِ فَس ْ ی لَ قاً إِ وِّ تَشَ ُ َ م ان ا كَ َ أَى م َ    ر
ه   قَرَّ  نُ ْ ی رَّ ورضي ، فهو قریر العین: عَ ُ     س
ا   قَرَّ  ُ قَر   برد: الیوم

والعین  الخ..الطرف  - المقلة   -لق على العین  مثل  وهناك أسماء أخرى تط
  . ذن السمع، كما أن وظیفة الأُ )1(وظیفتها البصر أو النظر

 ِ ا (یقول االله سبحانه وتعالى ◌ ً یع مِ َ ُ س اه َ ن لْ َ ع یهِ فَجَ لِ تَ ْ ب َ اجٍ ن شَ ْ ْ نُطْفَةٍ أَم ن َ مِ ان َ س ْ ن ِ ْ ا الإ َ ن قْ لَ نَّا خَ إِ
ا ً یر َصِ   .)2(سورة الإنسان ، الآیة  )ب

  :طرف  –الطرف               :الطرف ىمعن
  اسلمنى إلى  الردى         وشادن لما شدا

ْ طَ ـب                    ِ فِ ر َ  ه ْ ظُ و ِ ر ِ        ف َ ه ِ طْ لُ و ِ ف َ مَّ لَ  ه   داـا  ب
  
ـــن  فْ َ ـــكُ الج فُ تحری ْ ـــر ثَنَّـــى )1(الطَّ ُ ـــد ی ـــى الواحـــد وغیـــره، وق ُ ویطلـــق عل ن ْ ـــی َ فُ الع ْ ـــر ، والطَّ

                                                        
المخزومي، د  د مهدي: ، تحقیق)هـ170: ت(عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري ي أب: كتاب العین) 1(
  .162/ 8اللسان ،  ، و348/ 1، دار ومكتبة الهلال، براهیم السامرائيإ
 .555/ 2، والمعجم الوسیط، 24/70التاج ، ) 1(
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 ُ   . )2(ویجمع
ــة فــي    ــور الجنَّ ــینٌ {:)3(التنزیــل العزیــز فــي صــفة حُ فِ عِ ْ ــر اتُ الطَّ َ ــر : الصــافات(}قَاصِ
48( ُ ر فُ النَّظَ ْ ةِ سلیمان من التنزیل العزیز)4(، و الطَّر ٌ {:، وفي قِصَّ م لْ ُ عِ ه دَ ْ ن قَالَ الَّذي عِ

فُكَ  ْ ر كَ طَ ْ ی تَدَّ إلَ ْ ر َ ْ ی لَ أَن ْ هِ قَب ا آتِیكَ بِ َ تَابِ أَن َ الكِ ن   ).40ة النمل آی(}مِ
فَ     َ ر ُ طَ فَ البصر َ فًاطَر ْ ر ُ : طَ اه َ ن فْ َ نٌ تَطْرِفُ : ، قالوا)5(تحرَّك ج ْ ْ منهم عی َت : ما بقی

َطْرِف: ، وقالوا)6(بادوا ُ فما ی ه ُ ر َ َص َ ب ص   .)7(شَخَ
فَ و    َ ر لیهطَ َ : إِ ر َظَ فَ ، و )8(ن َ ر ، وبهماطَ هِ ْ ِ : عینی ه ْ ی َ ن فْ َ فَ ، و )9(حرَّك ج َ ر طَ

 َ ه:الشيء َ ر   . )10(نظَ
فَ و  َ ر هُ  طَ َ ن ْ ها: عی َ   . )11(أَصاب
فَ : یقال  َ ر نطَ ْ ز هُ الحُ َ ه المالُ .)12(عین َ ن ْ ُ عن الحقِّ : وطرفَ عی   ،)13(أَعماه
فَ و  َ ر ِ طَ ا عن الشيء ً فَه : فلان َ ر َ هص ْ ن  )14(.عَ

ة  -1   لَ قْ ُ ة: م لَ قْ ُ ُ كلُّها: الم ن ْ ی َ قَل: والجمع. )15(الع ُ قْلات وم ُ قُلات وم ُ قَلٌ وم ُ   .  )16(م
  :)1(قال ابن المعتز

                                                        
  .555/ 2المعجم الوسیط، ) 2(
عرابه) 3( ٕ : الطبعـة، بیـروت –عـالم الكتـب ، عبـد الجلیـل عبـده شـلبي :، تحقیـق)هــ311: ت(إبراهیم بـن السـري الزجـاج : معاني القرآن وا

سـامي : ، تحقیـق)هــ774: ت(أبـو الفـداء إسـماعیل بـن عمـر بـن كثیـر : تفسیر القـرآن العظـیم ، و304/ 4، م1988 -هـ  1408ولى الأ
  .14/ 7، م1999 -هـ 1420الثانیة : الطبعة، دار طیبة للنشر والتوزیع، بن محمد سلامة

  .70/ 24، والتاج ، 352/ 10تهذیب اللغة،) 4(
  .555/ 2المعجم الوسیط، ) 5(
، 252، هــــ 1423الأولــى، : الطبعــة، دار ســعد الــدین، دمشـــق، )هــــ400بعــد : ت(زیــد بـــن عبــد االله أبــو الخیـــر الهاشــمي : الأمثــال) 6(

  . 831والقاموس، 
وضـع ، غریـد الشـیخ،تحقیـق، )هــ 421: المتـوفى(أبـو علـى أحمـد بـن محمـد الأصـفهاني : شرح دیوان الحماسـة ، و413/ 7العین ، ) 7(

 .749، وم 2003 -هـ  1424الأولى، : الطبعة، لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت ، إبراهیم شمس الدین: مةفهارسه العا

  .285/ 10، واللسان، 34/ 8تهذیب اللغة، ) 8(
 . 555/ 2، والمعجم الوسیط، 1295/ 2معجم اللغة العربیة المعاصرة،) 9(

 .70/ 24، والتاج ، 352/ 10تهذیب اللغة،) 10(

  .555/ 2، والمعجم الوسیط، 70/ 24اج ، الت) 11(
   555/ 2المعجم الوسیط، ) 12(
  .555/ 2المعجم الوسیط، ) 13(

  .555/ 2، و المعجم الوسیط، 1395/ 2معجم اللغة العربیة المعاصرة ، ) 14(

  .637/ 11، ولسان العرب، 150/ 9تهذیب اللغة ، ) 15(

 .2113/ 3معجم اللغة المعاصرة ،) 16(
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  أشوقا في فؤادي أم حریقا    يدري إذا ما جن لیلأوما               
               ُ ً ألا یا م ّ ق َ لت   )2(یتمــاني    بلحظكما  فذوقا  ثم ذوقاهَ ي د

ةُ  -2 لَ قْ َ   .)3(أَسفلُ البئر :والم
َ في السَّفر ، -3 موا الماء دِ ُ في الإناءِ إذا عَ ع م توضَ ْ صاةُ القَس ةُ حَ لَ قْ َ بُّ فیه  والم َ یُص

عطاها كلُّ رجل منهم ُ َ ما یغمر الحصاةَ فی ُ قدر   .)4(الماء
  .المرة من مقل -ت . )6(سواد العین وبیاضها -ب . )5(شحمة العین -أ : مقلة  -4
نِ  - 5 ْ ی َ ةُ الع لَ قْ ُ َ : م اض َ ی َ ادَ والب َ ُ السَّو ع َ م ْ نِ الَّتِي تَج ْ ی َ ةُ الع َ م ْ ٌ .  )7(شَح ار َ ر مِ ْ تِهِ اح لَ قْ ُ   .فِي م
قلتان  ـ7 ُ لُّها، وهما م ن كُ ْ ی َ ها حثیثٌ وأخرى " الع ُ ع ْ م ةٌ دَ لَ قْ ُ ها ... م ُ ع ْ م فَّ دَ لَّما جَ كُ

تْها دَ َ ع ْ   . )9(أَس
  :معنى  البصر 

ا {:یقول االله سبحانه وتعالى   ً یع مِ َ ُ س اه َ ن لْ َ ع یهِ فَجَ لِ تَ ْ ب َ اجٍ ن شَ ْ ْ نُطْفَةٍ أَم ن َ مِ ان َ س ْ ن ِ ْ ا الإ َ ن قْ لَ نَّا خَ إِ
ا ً یر َصِ   ).2:الإنسان(}ب

  َ ر َصَّ َ : ب ر َصَّ َ : ب َصرة  .    )10(أَتَى الب
  :)1(ویقول  الإمام الشافعي

                                                                                                                                                               
، عبد ابن) 1( ّ تَز ْ ع ُ  الشـاعر): هــ 296 - 247(العباس أبو العباسي، الرشید ابن المعتصم ابن المتوكل بن باللَّه المعتز محمد بن االله الم

، وصنف.عنهم ویأخذ الأعراب فصحاء یقصد فكان بالأدب، وأولع بغداد، في ولد. ولیلة یوم خلیفة المبدع، "  والریاض الزهر"  منها كتباً
 وفــوات 95،  374 /10 الكتــب دار طبعــة الأغــاني: ینظــر ترجمتــه. جــزأین فــي"  شــعر دیــوان"  ولــه .وغیرهــا"  الآداب"  و " البــدیع"  و

  .241 /1 الوفیات

والوثـائق القومیـة،  دار الكتـب ، )هــ733: ت(بـن عبـد الوهـاب بـن محمـد شـهاب الـدین النـویري  دأحم: الأدبهایة الأرب في فنون ن) 2(
، مصـطفى عبـد الواحـد: ،تحقیـق)هــ597: ت(جمال الدین أبو الفرج الجـوزي : م الهوىذ ، و133/ 2، هـ 1423الأولى، : ةالقاهرة الطبع

  .97، محمد الغزالي: مراجعة

  .2/880، والمعجم ، 430/ 30التاج ، ) 3(

عبد الحمید : ، تحقیق)هـ458 :ت(أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي : المحكم والمحیط الأعظم ، و627/ 11اللسان، ) 4(
  .6/442، م2000 -هـ  1421الأولى، : الطبعة،بیروت –العلمیة ، دار الكتب، هنداوي

، سعد بن حمدان الغامدي: ، تحقیق)هـ672: المتوفى(محمد بن عبد االله، ، أبو عبد االله، جمال الدین : إكمال الأعلام بتثلیث الكلام) 5(
  .664/ 2، م1984هـ 1404الأولى، : الطبعة، المملكة السعودیة - مكة المكرمة -جامعة أم القرى 

  .1058، والقاموس ،627/ 11اللسان ، ) 6(

  .1058، والقاموس،627/ 11اللسان، ) 7(

 .2113/ 3معجم اللغة العربیة المعاصرة، ) 9(

 .251، القاموس ،125/ 12تهذیب اللغة، ) 10(

ام) 1( َ م افِعي،محمد الإِ  أحـد ):هــ 204 - 150(االله عبـد أبـو المطلبـي، القرشـي شـافع الهاشـمي ابن عثمان بن العباس بن إدریس بن الشَّ
لیـه.الســنة أهــل عنــد الأربعــة الأئمـة ٕ  بغــداد وزار. ســنتین ابــن وهــو مكــة إلـى منهــا وحمــل) بفلســطین( غــزة فـي ولــد. كافــة الشــافعیة نســبة وا
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یا كاحل العین بعد النوم بالسهر           ما كان كحلك بالمنعوت للبصر                                                
  شبع من النظرأأطیبه         جاءت وفاتي ولم  ما كانسقیا  لدهر  مضى  

  ن  عیني  إلیك  الدهر ناظرة           لولا التفرق  والتنغیـص بالسفرأ  لو
ه    ُ ُ ونحو و ْ ر َ الجَ ر َصَّ   .)2(فتَّح عینیه أولَ ما یرى: و ب

 َ َ الشيء ر َصَّ فه ووضَّحه: و ب ّ   . )3(عر
ا، وتبصرة ً َ وبه، تبصیر ا الأَمر ً َ فلان ر َصَّ حه له: وب   .)4(علَّمه إیاه، ووضَّ

 َ ر ُ َص ُ : ب  َ ر ُ َص ةً  ب َ ار َ َص ا، وب ً ر َ َص ا:ب ً یر َصِ یبصر ، بصراً ،  -وبصر . )5(صار ب
 .)6(وبصارة

یرةٍ  َصِ َ صار ذا ب ر ُ َص ٌ . )7(و ب یر َصِ  . )8(فهو ب
 ِ َ بالشيء ر ُ َص لِم به: وب   . )9(عَ

ا  ً ر َ َص َ به ب ر ُ َص ه: و ب َ ر َ ْص  . )10(أَب
  :)11(یبصر بصراً وبصارة -بصر 

ه -أ  ُ ر ْصِ ب ُ لْ ی َ إلیه هَ ر َظَ َ ن ر ُ َص   . )12(و ب
  . )1(رآه: بصر به  -ب

                                                                                                                                                               
 في) المسند(الفقه ، و في) الأم( كتاب أشهرها كثیرة، تصانیف له.. لقاهرةا في معروف وقبره بها، فتوفي 199 سنة مصر وقصد. مرتین

  .447: 1 والوفیات ،25 /9 التهذیب، ، وتهذیب 329 / 1 الحفاظ، تذكرة: ینظر ترجمته.وغیرها) القرآن أحكام( و الحدیث،

  .59/ 1المعجم الوسیط،) 2(

  .59/ 1المرجع السابق،) 3(

  .59/ 1المرجع السابق، ) 4(

  .59/ 1، والمعجم الوسیط، 108المخصص، ) 5(

  .251، والقاموس، 4/64اللسان ،) 6(

  .199/ 10، والتاج ، 66/ 4اللسان ، ) 7(

  .35، ومختار الصحاح، 205/ 4المخصص، ) 8(

د حسـین : قیـق، تح)هــ573: ت(الیمنـي  الحمیـرينشـوان بـن سـعید : شمس العلوم ودواء كلام العرب مـن الكلـوم، و 591/ 2صحاح،) 9(
 -دمشق (، دار الفكر )لبنان -بیروت (دار الفكر المعاصر ، د یوسف محمد عبد االله -الإریاني  مطهر بن علي -بن عبد االله العمري 

  .544، م 1999 -هـ  1420الأولى، : ، الطبعة)سوریة

  .64/ 4، واللسان ، 402/ 1الصحاح ، ) 10(

  .64/ 4، اللسان ، 402/ 1الصحاح ، ) 11(

  .251، والقاموس، 64/ 4اللسان ، ) 12(

یوسـف الشــیخ : ، تحقیـق)هـــ666: ت(زیـن الــدین أبـو عبـد االله محمــد بـن أبـي بكــر بـن عبـد القــادر الحنفـي الـرازي : مختـار الصـحاح) 1(
 .35، م1999/ هـ 1420الخامسة، : الطبعة، صیدا –الدار النموذجیة، بیروت  -المكتبة العصریة ، محمد
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َ  -ت  ر َصِ ا: ب ً ر َ َص َ َ ب ر َصِ ا: ب ً ر ْصِ ب ُ ار م َ  - ج .)3(صار ذا بصیرة: بصر  -ث. )2(ص
َ به ر َصِ لِمه: وب َ عَ ر َصِ   . )4(أبصره و ب
ر  ْ ص ر -البِ ْ ص ر: بِ ْ ص و: البِ   .)5(الحجر الأبیض الرِّخْ
ر ْ  ْ ر القِشْر)6(الأرض الطیبة الحمراء: البُص ْ  . )7(، والبُص

ر من كل شيء و  ْ كُه وارتفاعه: البُص ْ م َ ه وحرفه)8(س ُ ر جانب ْ  .)9(، والبُص
 ِ ر ْ ّ : وثوبٌ جیدُ البُص  .)10(قوي

ر  ْ َص ى: الب ً ص لِك الجیِّد فیه حَ َ ر الطین الع ْ َص   .)11(الب
  ُ ر َ َص بصار)13(، وحاسة النظر)12(العین: الب ة الإِ ّ ُ قو ر َ َص : ، والجمع)14(، والب

  .)15(أبصار
  
  
  

 ً ر َ َص لمة: ا ولقبته ب ْصار عند اختلاط النُّور بالظُّ ب ُستطاع الإِ َ ی  . )1(حین
ِ : ومنه  ر َ لاة البص َ لاة المغرب أو الفجر: ص َ  . )2(ص

                                                        
  .251، والقاموس، 64/ 4،  اللسان) 2(

  .199/ 10، والتاج ، 66/ 4اللسان ، ) 3(

  .531، والقاموس،66/ 4اللسان ، ) 4(

  .206/ 10، والتاج ، 67/ 4اللسان ، ) 5(

  .203/ 10، والتاج ، 67/ 4اللسان ، ) 6(

  . 206/ 10التاج ، ) 7(

  .210/ 10، والتاج ، 67/ 4اللسان ، ) 8(

  .251، والقاموس،67/ 4اللسان ، ) 9(

  .210/ 10،  والتاج ، 67/ 4اللسان ، ) 10(

  .210/ 10،  والتاج ، 67/ 4اللسان ، ) 11(

  .133/ 12، وتهذیب اللغة،117/ 7العین ، ) 12(

هــ  1408 الثانیـة،: الطبعـة، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، حامد صادق قنیبي -محمد رواس قلعجي : معجم لغة الفقهاء) 13(
  .108، م 1988 -

  .59/ 1، و المعجم الوسیط،212/ 1معجم اللغة العربیة ،) 14(

  .251، والقاموس،67/ 4اللسان ، ) 15(

 . 59/ 1، والمعجم الوسیط،67/ 4اللسان ، ) 1(
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رهم: ویقال َ َص ا: فعلتُه بین سمع الناس وب ً هار  . )3(جِ
رها َ َص لاءٍ لا یبصرني ولا یسمعني سواها: وبین سمع الأَرض وب   .)4(بأَرضٍ خَ

  .)5(قشر: بصر
 .)7(جلد -ب . )6(قطعه به: الشيء بالسیفبصر : بصر 

ُ           :معنى النظر  ثْلُ : النَّظْر   .)8(المِ
 ُ ر ُ : النَّظَ ُ البصیرة ر ُ والنَّظَ ر َ َص  . )9(الب

قَ (یقول االله سبحانه  لْ خَ أَ الْ دَ َ ْفَ ب ی واْ كَ ُ ر ضِ فَانظُ ْ واْ فِي الأر ُ یر ، )20: العنكبوت)(قُلْ سِ
ٌ : ویقال ر َظَ الٌ ل: في هذا ن   . )10(لتفكیر لعدم وضوحهمجَ

لیه لى كذا، وبالنَّظرِ إِ   .)11(ملاحظةً واعتباراً له: ونظراً إِ
  .)12(تأمل الشيء بالعین: النظر 

ما یلزم من العلم به العلم بشيء آخر ما یمكن التوصل بصحیح النظر فیه إلى 
  . )13(مطلوب خبري

مفهوم  ،الحكم أن یكون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق في : ودلیل الخطاب
  .)1(المخالفة

                                                                                                                                                               
بیـروت،  -المكتبة العلمیـة ، )هـ606: ت(مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثیر : النهایة في غریب الحدیث والأثر) 2(

  .3/241، واللسان ، 131/ 1، محمود محمد الطناحي - الزاويطاهر أحمد : تحقیق، م1979 -هـ 1399
   59/ 1، و المعجم الوسیط،212/ 1معجم اللغة العربیة ،) 3(
أبـو : مجمـع الأمثـال، و 224/ 1، بیـروت –دار الفكـر ، )هــ395نحـو : ت(أبو هلال الحسـن بـن عبـد االله العسـكري : جمهرة الأمثال) 4(

  .183/ 2، بیروت، لبنان -دار المعرفة ،محمد محیى الدین عبد الحمید: ،تحقیق )هـ518: ت(الفضل أحمد بن محمد المیداني 
 . 206/ 10التاج ، ) 5(

  . 67/ 4، و اللسان ، 131/ 1النهایة في غریب الحدیث والأثر،) 6(
 . 67/ 4، و اللسان ، 132/ 1النهایة في غریب الحدیث والأثر، )7(

  . 219/ 5،  اللسان ، 78/ 5النهایة في غریب الحدیث والأثر،  )8(
  .932/ 2، والمعجم الوسیط،245/ 14تاج العروس ، ) 9(
  . 932/ 2المعجم الوسیط، ) 10(
  . 932/ 2المعجم الوسیط، ) 11(
 .5/315، واللسان، 213مختار الصحاح، ) 12(

د أحمـد بـن علـي بـن : حققـه وعلـق علیـه، )هــ458:  ت(القاضي أبو یعلـى، محمـد بـن الحسـین ابـن الفـراء : فقهالعدة في أصول ال )13(
سـلیمان بـن عبـد القـوي بـن الكـریم، أبـو : شرح مختصـر الروضـة، و 131/ 1، م1990 -هـ  1410الثانیة : الطبعةن، .دسیر المباركي، 

 .671/ 2، م 1987/ هـ 1407الأولى ، : الطبعة، مؤسسة الرسالة، التركي عبد االله بن عبد المحسن: ، تحقیق)هـ716: ت(الربیع 

: الطبعــة عـالم الكتـب، )هــ684: ت(أبـو العبـاس شــهاب الـدین أحمـد بـن إدریـس القرافـي : أنـوار البـروق فـي أنـواء الفـروق= الفـروق ) 1(
  .  61/ 2ت، .ط، د.د



12 
 

ّظر أو السّمع    :استرق الن
ا   ً ر أو استمع خفیة أو مستخفی هُ { : ، قال تعالى )2(نظَ َ ع َ ب أَتْ َ فَ ع ْ قَ السَّم َ تَر ْ نِ اس َ إلاَّ م

ینٌ  بِ ُ ابٌ م َ ه   ).18:الحجر(} شِ
  .)3(نظر إلیه بصورة خفیَّة: اختلس النّظر إلیه

َ : مرأمعن في الأ ،أمعن النّظر في الأمر  جدَّ وبالغ في استقصائه، وأطال التفكیر
ر )4(فیه ْ َ في المشروع قبل بدء العمل به -الطلب / ،  أمعن في السَّی  - أمعن النظر

ن في الكذب معِ ُ ه ی   .)5(إنّ
تَمَّ به :ألفت النّظر إلى شيء ْ ه ُ ه زار إسرائیل في هذه "نبَّه إلیه لی من الملفت للنّظر أنّ

لفِت للنّ  -الظروف  ُ ّ م   .)6("ظرزِي
  .)7(نظر بحدَّة: أرشق النّظر إلیه 

  .)8(جعله یجول، أداره هنا وهناك: أجال بالنّظر/ أجال النّظر 
  .نظر كلٌّ منهما إلى الآخر خلسة: تخالس الحبیبان النّظر
توافق الحیوان مع بیئته  -توافقت الألوان " تآلفت، انسجمت: توافقت وجهات النّظر

ب إعادة النّظر ". ُ : توجّ   .)9(طاوع أوجبَ م
د نظر: ثاقب البصر/ ثاقب النّظر  ْ ع ُ   .)10(ذو فِراسة وب

  .)11(نظر إلیها بصورة خفیَّة: خالس جارته النّظر
ه بانتباه وعنایة : دقّق النّظر في كذا َ ة " درس َ في قضیّ   .)1(مسألة / دقَّق النظر

ابرنَّق النَّظر إلى منظر طبیعي " أدامه، أطاله  : رنّق النّظر إلیه ذَّ   .)2(ل"جَ

                                                        
   438/ 1، و المعجم الوسیط،1060/ 2معجم اللغة العربیة ،) 2(
  .677/ 2معجم اللغة العربیة ،) 3(
 . 2110/ 3المرجع السابق،) 4(

 .2110/ 3نفس المرجع،) 5(

 . 2021/ 3معجم اللغة العربیة، ) 6(

  . 897/ 2المرجع السابق،) 7(
  . 423/ 2المرجع  السابق،) 8(
  . 2400/ 2المرجع  السابق،) 9(
 . 317/ 1المرجع السابق،) 10(

 .678 /1المرجع السابق، ) 11(

 . 757/ 1المرجع السابق، ) 1(

 . 947/ 2المرجع السابق، ) 2(
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وء النّظر ره:زغلل الضّ   .)3(حیّ
  .)4(ترقّب غفلة منه لینظر إلیه: سارق النّظر إلیه/ سارقه النّظر 
  .)5(قلیل البصر: شحیح النّظر

د فیه النّظر ّ   .)6(نظر إلى أعلاه یتأمله: صع
  :معنى رأى  

 .)7(، رأیا ورؤیة وراءة ، ورئیاناً  یرى -رأى   
  .)8(قلب أو بالعقلنظر بالعین أو بال: رأى
  . )9(أبصره بعینیه: رأاه 

  . )10(اعتقده: رأى الشيء
ّ  رأَى ي ئِ ْ ر َ یا، فهو راءٍ ، والمفعول م ْ ؤ ُ ه، ر َ ى، ر َ ر َ    .)11(ی

م   لَ َ ْتُ فیما" رأى في منامه كذا ح ني أطوف حول الكعبة یرى رأی ائم أنّ ، قال  )12(النّ
َيَّ  {: تعالي ن ُ ا ب َ الَ ی ى فِي الْ  قَ َ نِّي أَر كَ إِ َحُ ب امِ أَنِّي أَذْ َ ن َ   ).102:الصافات(} م

ا اعتقده ونادي به ، عبّر عن رأیه بصراحة ُ شیئً   .)13(رأى العالِم
ا ً    .)14(رأى في الفقه رأی
ا  ً ا عالم ً ه أو علمه كذلك: رأى فلان   .)1(ظنّ

ا، رأیتُني على حقٍّ  یرى  ُ الحسابَ حق    .)2(المؤمن

                                                        
 . 987/ 2المرجع السابق، ) 3(

  .428/ 1، والمعجم الوسیط،3066/ 5، شمس العلوم ) 4(
 .1170/ 2معجم اللغة العربیة ، ) 5(

 . 1295/ 2المرجع السابق، ) 6(

  . 1285القاموس المحیط،) 7(
عـدنان : ، تحقیـق)هــ1094: ت(أیـوب بـن موسـى الحسـیني ، أبـو البقـاء الحنفـي : ات والفـروق اللغویـةالكلیات معجم في المصطلح  )8(

 .102/ 38، والتاج، 475، بیروت –مؤسسة الرسالة ، محمد المصري -درویش 

 . 320/ 1، المعجم الوسیط، 35مختار الصحاح،) 9(

  . 401/ 8، والتاج، 214/ 1مختار الصحاح ، ) 10(
  . 838/ 2غة العربیة ، معجم الل) 11(
  .965/ 2، المعجم الوسیط، 828/ 2معجم اللغة العربیة ، ) 12(
  .828/ 2معجم اللغة العربیة ، ) 13(
  .293/ 14، و اللسان ،2247/ 1الصحاح ، ) 14(
 . 828/ 2معجم اللغة العربیة ، ) 1(

  .828/ 2المرجع السابق، ) 2(
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  .)3(ماذا تظن ؟ أخبرني: أرأیت 
  .)4(أظنه:  أُراه

یا رجل هل ترى وتظن، ألم تر إلى كذا ؟ لإفادة : تُرى،  یا تُرى، یا هل تُرى 
ب مع طلب الرأي من السامع   .)5(التعجّ

َ یسبح في السماء ن، ورأیتُ النجم ْ ی َ   .)6(رأى الهلالَ أبصره بالع
ؤیة لَ { :، قال تعالى)7(حجب الضبابُ الرُّ َ نَّ ع مَّا جَ لَ أَفَ َ لُ ر ْ ی هِ اللَّ ْ ى ی

ا ً ب كَ ْ    ).76:الأنعام(،}كَو
لةً له: داري ترى داره قابِ ُ   .)8(تقع م

ا ً َ ظهر   . )9(حلَّ به مكروه لم یعهده من قبل: رأى النُّجوم
ا  ً ا لم یكن یتوقعه: رأى منه عجب  . )10(رأى شیئً

فه یرى لا ْ ن أَن د مِ َ ع ْ د نظر للأمور: أَب ْ ع ُ     .)11(قاصر الفهم ، لیس لدیه ب
 َ ُ الأمر     .)12(تأمَّله، تروَّى فیه: رأى الشَّخص

  َ ه: رأى الشَّيء دَ جَ َ ا { :)13(و ً رِیر َ ه ْ م َ لاَ ز َ ا و ً س ْ ا شَم َ یه َ فِ ن ْ و َ ر َ   ). 13:الإنسان(}لاَ ی
  
  

                                                        
 . 828/ 2المرجع السابق، ) 3(

دار الكتـب العلمیــة، ، محمـد باسـل عیـون السـود: تحقیـق، )هــ538: ت(أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو ، الزمخشــري : لاغـةأسـاس الب) 4(
  .828/ 2، ومعجم اللغة العربیة ، 326/ 1، م 1998 -هـ  1419الأولى، : الطبعة، لبنان –بیروت 

  . 828/ 2معجم اللغة العربیة ، ) 5(
 . 828/ 2المرجع السابق ، ) 6(

  . 828/ 2المرجع السابق ، ) 7(
 .828/ 2المرجع السابق ، ) 8(

  . 828/ 2المرجع السابق ، ) 9(
  . 828/ 2المرجع السابق ، ) 10(
  . 828/ 2المرجع السابق ، ) 11(
  . 828/ 2المرجع السابق ، ) 12(
 .828/ 2المرجع السابق ، ) 13(
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  :العین  في القران الكریم والسنة المطھرة: الثانى المبحث 
لى إشارة وبالإ ،الكریم الحواس الخمس بالتفصیل الدقیق والمباشرالقرآن تناول  
ن تقوم بها تلك الحواس ووجدت العین ووظیفتها وهى الحاسة أوظائف التى ینبغى ال

همیة أولهذا ورد ذكرها وذكر وظیفتها و ،التى تشهد ومن خلالها یأتى التفكر والتدبر 
ّ لأ ،ما تؤدیه    ن الكریم كمنهج یخاطب العقل  والعاطفة معااّ ن القر

ارة عن مجموع طبقات تسع، محیط العین هي الباصرة، وتُطلق على الحدقة، وهي عب
بعضها ببعض، ویغطي الحدقة الجفن، وقد تُطلق العین على مجموع الغلاف وما 

  .فیه، كما یراد بها حقیقة الشيء المدركة بالعیان، أو ما یقوم مقام العیان
ْ { : تعالى –العین الجارحة؛ كما في قوله : ما یهمنا هو العملیَّات المعرفیة؛ أي م أَلَ

 َ ع ْ َج نِ ن ْ ی َ ن ْ ی هُ عَ َ { :، وقال]8 :البلد[ }لْ لَ ن ْ ی َ ع الْ َ النَّفْسِ و َ بِ ا أَنَّ النَّفْس َ یه ْ فِ م هِ ْ ی لَ َ ا ع َ ن ْ ب تَ كَ َ و
نِ  ْ ی َ ع الْ َ { ،]45 :المائدة[ }بِ ن فُوا مِ َ ر مَّا عَ عِ مِ ْ َ الدَّم ن ُ مِ ْ تَفِیض م ُ ه َ ن ُ ی ْ ى أَع َ تَر
قِّ  حَ همة العین في القرآن هي]83 :المائدة[ }الْ ُ ؤیةال" ، فم َ { ؛"رُّ أْي َ ْ ر م هِ ْ ی لَ ثْ ْ مِ م ُ ه َ ن ْ و َ ر َ ی
نِ  ْ ی َ ع ا{ ؛"الإبصار"، و]13 :آل عمران[ }الْ َ ه َ بِ ون ُ ر ْصِ ب ُ ُنٌ لاَ ی ی ْ ْ أَع م ُ ه لَ َ  : الأعراف[  } و

ا{ ،]179  َ ه َ بِ ون ُ ر ْصِ ب ُ ُنٌ ی ی ْ ْ أَع م ُ ه ْ لَ هِ { ؛"المشاهدة"، و]195  :الأعراف[ }أَم تُوا بِ أْ وا فَ الُ قَ
ُنِ النَّ  ی ْ ى أَع لَ َ عَ ون دُ َ ه شْ َ ْ ی م ُ لَّه َ ع   ].61 :الأنبیاء[ }اسِ لَ

ة بها وهي الطَّمس، القِرى، المد، الازدراء، فیض  وصفت العین بأمورٍ كانت خاصَّ
   .]4[الدَّمع، التغطیة، الدوران، واللَّذة

َ { :-تعالى  - فالصفة الأولى في قوله  قُوا و َ ب تَ ْ ْ فَاس م نِهِ ُ ی ْ ى أَع لَ ا عَ َ ن ْ س َ م طَ ُ لَ اء شَ َ ْ ن و لَ
 َ ون ُ ر ْصِ ب ُ أَنَّى ی اطَ فَ َ ر ر، والتالیة]66 :یس[ }الصِّ َ َص هاب الب لِكَ { :، والطمس یكون بذَ ذَ

نَّ  َ ز ْ ح َ لاَ ی َ نَّ و ُ ه نُ ُ ی ْ قَرَّ أَع ْ تَ نَى أَن تَّ { ،]51 :الأحزاب[ }أَدْ َ ا م َ ى م لَ كَ إِ ْ ی َ ن ْ ی دَّنَّ عَ ُ لاَ تَم َ هِ و ا بِ َ ن ْ ع
 ْ م ُ ه ْ ن ا مِ ً اج َ و ْ ُ اللَّهُ  { ،]131 :طه[ }أَز م ُ ه َ ی تِ ْ ؤ ُ ْ ی ن ْ لَ م كُ نُ ُ ی ْ دَرِي أَع ْ َ تَز ین لَّذِ لاَ أَقُولُ لِ َ و

ا ً ر ْ ی َ { ،]31  :هود[ }خَ قُون فِ ْ ن ُ ا ی َ وا م دُ جِ َ َّ ی ا أَلا ً ن َ ز عِ حَ ْ َ الدَّم ن ُ مِ ْ تَفِیض م ُ ه نُ ُ ی ْ أَع َ ا و ْ لَّو َ  } تَو
َ { ،]92:التوبة[ ین ْ  الَّذِ انَت ْ  كَ ن اءٍ عَ طَ ْ فِي غِ م ُ ه نُ ُ ی ْ رِي أَع كْ ُ {   ،]101 : الكهف [ }ذِ ور تَدُ

تِ  ْ و َ م َ الْ ن هِ مِ ْ ی لَ َ شَى ع غْ ُ ي ی الَّذِ ْ كَ م ُ ه نُ ُ ی ْ ذُّ {،]19 :الأحزاب[ }أَع لَ تَ َ ُ و فُس ْ َن ْ یهِ الأ تَهِ ا تَشْ َ ا م َ یه فِ َ و
 ُ ُن ی ْ َع ْ   ].71 :الزخرف[  }الأ
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ؤیة، البص: من أهم عملیَّات العین :البصر -ب ر، ویرادُ بما یرادفه وهو النَّظر، والرُّ
والمشاهدة، والملاحظة، والاطِّلاع، فالبصر هو إدراك العین، ویطلق على القوة 
رتَّبة في العصبین المجوفین، التي من شأنِها إدراك أشباح  ُ الباصرة، وهو قوة م

ؤیة   .الصور، بانعكاس الضوء فیها؛ إذ البصر هو حاسة الرُّ
د في ا َ ر َ ا؛ لیدلَّ على العلم " 274"لقرآن مع ما یتعلق به من العملیَّات في و ً موضع

ؤیة، فیقال علمه عن عیان، فهو بصیر : بصر بالشيء: القوي المضاهي لإدراك الرُّ
  .به

َ {  :قال تعالى ون ُ ر ْصِ ب ُ ی َ ُ و ر ْصِ تُب َ َ { ،]5 :القلم[ }فَس ون ُ ر ْصِ ا تُب َ م ُ بِ م ا لاَ  )38(فَلاَ أُقْسِ َ م َ و
و  ُ ر ْصِ َ تُب كَ { ) 39(  :الحاقة[ }ن ْ ن نِي عَ غْ ُ لاَ ی َ ُ و ر ْصِ ب ُ لاَ ی َ ُ و ع َ م ْ س َ ا لاَ ی َ دُ م ُ ب ْ َ تَع َتِ لِم ا أَب َ ی

ا ئً ْ ی   ].42 :مریم[ }شَ
ا{ وبیان أنَّ العین هي أداة الإبصار في َ ه َ بِ ون ُ ر ْصِ ب ُ ُنٌ ی ی ْ ْ أَع م ُ ه ْ لَ  : الأعراف [ } أَم

ْ { ، وفرق بین النظر والبصر؛]195 ن َ ْ ی م اهُ َ تَر َ َ و ون ُ ر ْصِ ب ُ ْ لاَ ی م هُ َ كَ و ْ ی لَ َ إِ ون ُ ر  } ظُ
ا لرؤیته، ]198 :الأعراف[ ً ؛ فالنظر هو عبارة عن تقلیب الحدقة نحو المرئي التماس

ؤیة على  َ لفظُ النظر على الرُّ رِي ْ ا، أُج ً ؤیة من توابع النظر ولوازمه غالب ولما كانت الرُّ
بِّ { ن طلب موسى؛سبیل إطلاق اسم السبب على المسبب، كما ورد في حكایة ع َ ر

كَ  ْ ی لَ ْ إِ ر ظُ ْ ي أَن انِي{  :فكان الردُّ  ؛]143 :الأعراف[ }أَرِنِ َ ْ تَر ن ، ]143 :الأعراف[ } قَالَ لَ
والرؤیة إذا أضیفت إلى الأعیان كانت بالبصر، وتطلق على المنام والوهم، فالبصر 

ا التي قد خاص بالمعاینة والمشاهدة بالعین، فلازم البصر الإدراك؛ وهذا غیر الرؤی
ُ  { :تكون مع عدم إحاطة؛ لذا قال تعالى ار َ ْص َب ْ رِكُهُ الأ َ تُدْ ، وهذا ]103 :الأنعام[ }لا

ن كانت تراه وتفرحُ بالنَّظر إلى : أي"في الدُّنیا والآخرة؛  ٕ لا تُحیط به الأبصار، وا
ؤیة، بل یثبتها بالمفهوم، فإنه إذا نفى الإدراك ا لذي وجهه، فنفي الإدراك لا ینفي الرُّ

لا تراه : هو أخص أوصاف الرؤیة، دل على أن الرؤیة ثابتة، فلو أراد نفیها، لقال
  .الأبصار، ونحو ذلك

ا على آیة الأعراف؛ حیث فرق بین النَّظر والبصر، فالكفَّار یحدقون في النبي   - عودً
لا یدركون فضله، ولا : غیر أنَّهم لا یبصرون؛ أي -صلَّى االله علیه وسلَّم 

   .كرمه علیهم، ولا ینتفعون بالنظر إلیه، ولا بالهدى المرسل به یستشعرون
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  :وللبصر صفات عدة في القرآن ھي
اهرة لنا، یقترن كثیر بالسمیع والخبیر، واالله  البصیر من أسماء االله، وهو للأعمال الظَّ

ا، ووصف نفسه بأنه بصیر لأعمال الناس، وورد في  -تعالى  - ً سمى نفسه بصیر
ؤیة؛القرآن وصفه ا ِ { لرُّ اء َ كَ فِي السَّم هِ ْ ج َ لُّبَ و قَ ى تَ َ ر َ ، كما وصف ]144 :البقرة[ }قَدْ ن

ْفَ { بالنَّظر؛ ی َ كَ ر ظُ ْ ن َ ن ْ لِ م هِ دِ ْ ع َ ْ ب ن ضِ مِ ْ َر ْ ئِفَ فِي الأ َ لا ْ خَ اكُم َ ن لْ َ ع ثُمَّ جَ
 َ ون لُ َ م ْ ُ { :ضد البصیر الأعمى]. 14 :یونس[ }تَع یر َصِ ب الْ َ ى و َ م َعْ ْ تَوِي الأ ْ س َ لْ ی  } قُلْ هَ

  ].16  :الرعد[
غَى{ :الزیغ  ا طَ َ م َ ُ و ر َ َص ب اغَ الْ َ ا ز َ ؤیة : ؛ أي]17 :النجم[ }م ُ ما مال بصره، فهي ر

  .عین، ولیس من خداع البصر
ٍ { :الرجوع  ْ فُطُور ن ى مِ َ لْ تَر َ هَ ر َ َص ب عِ الْ جِ ْ   ].3 :الملك[  }فَار

ٌ { :الانقلاب یر سِ َ حَ و هُ َ ا و ئً اسِ ُ خَ ر َ َص ب كَ الْ ْ ی لَ ْ إِ لِب قَ ْ ن َ   .وهنا وصف بالحسرة ،]4 :الملك[ }ی
دَّة ٌ {  :الحِ ید دِ َ َ ح م ْ و َ ی كَ الْ ُ ر َ َص كَ فَب َ اء طَ ْكَ غِ ن ا عَ َ ن فْ   ].22 :ق[ }فَكَشَ

ُ { :الشخوص ار َ ْص َب ْ یهِ الأ ُ فِ ص مٍ تَشْخَ ْ و َ ی ْ لِ م هُ ُ ر خِّ َ ؤ ُ ا ی َ نَّم لا تطرف : ؛ أي]42 :إبراهیم[ }إِ
ُ  من ؤیة أمر جلل عظیم شدة ما ترى من الأهوال، فشخوص البصر یدُلُّ على ر

  .الأهمیة، كما یدل على فزع وانزعاج القلب
ِ { :العمى  دُور وبُ الَّتِي فِي الصُّ لُ قُ ى الْ َ م ْ ْ تَع كِن لَ َ ُ و ار َ ْص َب ْ ى الأ َ م ْ ا لاَ تَع َ نَّه إِ  : الحج [ }فَ

46.[  
ةٌ { :الخشوع  َ ع اشِ ا خَ هَ ُ ار َ ْص   .، وهذا خوف مع هیبة واحترام]9 :النازعات[ }أَب

َ لَ { :السُّكْر ون ُ ور حُ ْ س َ ٌ م م ْ ُ قَو ن ْ َح لْ ن َ ا ب َ ن ُ ار َ ْص ْ أَب ت َ كِّر ُ ا س َ نَّم وا إِ الُ : ؛ أي]15 :الحجر[ }قَ
ا كر وغشاوة، فهي ترى ما لیس موجودً ُ   .أصابها س

رَّةٍ { :التقلب َ لَ م هِ أَوَّ وا بِ نُ مِ ْ ؤ ُ ْ ی م ا لَ َ ْ كَم م هُ َ ار َ ْص أَب َ ْ و م ُ تَه ئِدَ لِّبُ أَفْ قَ ُ ن َ ، وذاك ]110  :الأنعام[ }و
  .حیرة والتیه؛ بسبب الشبهاتمن ال

مِ { :الصرف  ْ قَو َ الْ ع َ ا م َ ن لْ َ ع ْ ا لاَ تَج َ بَّن َ وا ر الُ ابِ النَّارِ قَ حَ ْ َ أَص اء قَ لْ ْ تِ م هُ ُ ار َ ْص ْ أَب رِفَت ُ ا ص ِٕذَ ا َ و
 َ ین الِمِ   ].47 :الأعراف[ }الظَّ

َ { :الطبع  ْص أَب َ ْ و م هِ عِ ْ م َ س َ ْ و م هِ وبِ لُ ى قُ لَ َ اللَّهُ عَ ع َ ب َ طَ ین ئِكَ الَّذِ ْ أُولَ م   ].108 :النحل[ }ارِهِ
نَّ {  :الغض  ارِهِ َ ْص ْ أَب ن َ مِ ن ضْ غْضُ َ اتِ ی َ ن مِ ْ ؤ ُ م لْ قُلْ لِ َ   ].31 :النور[ }و
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والنظر هو التحدیق لإدراك الصُّور، في أول مراتب الإبصار، ثم تلیه   :النظر -ج 
ؤیة، وهي من لوازمه؛ َ { الرُّ ون ُ ر ظُ ْ ن ْ تَ تُم ْ أَن َ ُ و وه ُ تُم ْ أَی َ   ].143 :آل عمران[ }فَقَدْ ر

مَّا على  ٕ ر الشروع بطلب النظر في مواطن كثیرة، إمَّا على جهة الوجوب، وا وقد تقرَّ
  .جهة الندب

ها، أو النَّدب إلیه في مواطن كثیرة،  یجاب غضِّ ٕ كما تقرر النَّهي عن النظر بها، وا
باحته والعفو عنه في مواطن كثیرة ٕ   ..وا

تأمُّل، فهو تقلیبٌ للبصر مع استغراق واستعمال النَّظر في القرآن كان بالإرشاد إلى ال
قاربه في المعنى الانتظار، فلا یكون النَّظر بسرعة بل بتمهل؛ لأنَّ الغایة  ُ وقت؛ إذ ی

الوصول إلى إدراك المنظور إلیه؛ لتحصل منه : من تقلیب البصر وتحدیق العین
ؤیة، وقد یراد به التأمُّل، والفحص، والمعرفة الحاصلة بعد الفحص؛  وهي الرویَّة، الرُّ

  .واستعمال النظر في البصر أكثر عند العامة، وفي البصیرة أكثر عند الخاصة
إذا رأیته : نظرت إلى كذا، إذا مددت طرفك إلیه، رأیته أم لم أره، ونظرت فیه :فیقال

لیه: وتدبَّرته، ونظرت له ٕ   ..انتظره: غضب علیه، ونظره: رأیته، وعلیه: رحمته، وا
خ ُ تنوعة نفصل منهاوللنَّظر أحوال م ُ   :تلفة وكیفیَّات م

قَهُ : إذا نظر الإنسان إلى الشيء بمجامع عینه، قیل  َ م َ   .ر
هُ : فإن نظر إلیه من جانب أذنه، قیل  ظَ حَ   .لَ
هُ : فإن نظر إلیه بعجلة، قیل  حَ َ م   .لَ
دَّة نظر، قیل  هُ بطرفه: فإن رماه ببصر مع حِ جَ دَ   .حَ
دة، قیل  َ : فإن نظر إلیه بشدة وحِ ق شَ ْ فَّ النظر إلیهأر َ ، رشقه، وأس   .هُ
ه، شفن إلیه: فإن نظر إلیه نظر المتعجب منه، والكاره له، والمبغض إیاه، قیل  َ ن فَ   .شَ
ا: فإن أعاره لحظ العداوة، قیل  ً   .نظر إلیه شزر
قٍ "نظر إلیه نظرة ذي : فإن نظر إلیه بعین المحبة، قیل  لَ   ".عَ
ه: فإن نظر إلیه نظر المتثبت، قیل  حَ   .توضَّ
ا یده على حاجبه، مستظلا بها من الشمس؛ لیستبین المنظور   ً فإن نظر إلیه واضع

فَّه واستوضحه واستشرفه: إلیه، قیل   .استكَ
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ا إن كان به،   ً ْ نشر الثوب ورفعه لینظر إلى صفاته، أو سخافته، أو یرى عوار فإن
  .استشفَّه: قیل

هلاحَ : فإن نظر إلى الشيء كاللمحة، ثم خفي عنه، قیل  وَّحَ ، لَ   .هُ
ا: فإن نظر إلى جمیع ما في المكان حتى یعرفه، قیل    .نفضه، نفضً
ته، وسقمه، قیل  حَّ به، أو لیستكشف صِ هذِ ُ : فإن نظر في كتاب أو حساب؛ لی

  .تصفَّحه
دَّق: فإن فتح جمیع عینیه لشدة النظر، قیل    .حَ
ما، قیل  رَّق عینیه: فإن لألأهُ َ   .ب
َ : قیلفإنِ انقلبَ حملاق عینیه،   ق لَ ْ   .حم
  .برِق بصره: فإن غاب سوادُ عینیه من الفزع، قیل 
ا، قیل  ا أو مهددً َعً فْز ُ مَّجَ : فإن فتح عینه م   .حَ
َ : فإن كسر عینیه في النظر، قیل  فَش ْ ر ، وطَ َ قَس ْ ن   .دَ
یلته لیراه، قیل  لَ ه: فإن نظر إلى أفق الهلال لِ َ ر   .تَبصَّ
  .أثاره بصره: فإن اتَّبع الشيء بصره، قیل 
وبٌ لا : (یقول االله سبحانه وتعالى   لُ ْ قُ م ُ ه ْسِ لَ ن الإِ َ نِّ و جِ َ الْ ن ا مِ ً ثِیر َ كَ نَّم َ ه ا لِجَ َ ن أْ َ ر قَدْ ذَ لَ َ و

لْ  َ امِ ب َ ع ْ الأَن ئِكَ كَ ا أُولَ َ ه َ بِ ون ُ ع َ م ْ س َ انٌ لا ی ْ آذَ م ُ ه لَ َ ا و َ ه َ بِ ون ُ ر ْصِ ب ُ ُنٌ لا ی ی ْ ْ أَع م ُ ه َلَ ا و َ ه َ بِ ون ُ قَه فْ َ ی
 ِ ئ لُّ أُولَ ْ أَضَ م َ هُ ون لُ افِ غَ ُ الْ م َ  ( 179 ) كَ هُ ین وا الَّذِ ُ ر ذَ َ ا و َ ه ُ بِ وه عُ نَى فَادْ ْ س حُ ُ الْ اء َ م ْ لَّهِ الأَس لِ َ و

 َ ون لُ َ م ْ ع َ وا ی انُ ا كَ َ َ م ن ْ و َ ز ْ ُج ی َ ائِهِ س َ م ْ َ فِي أَس ون دُ حِ لْ ُ   سورة الأعراف( 180 ) ی
مجمع جاء في معجم ألفاظ القران الكریم الذي صدر من : لفظ العین في القران الكریم

 –عینان  –عیناك  –عیني  –عینها  –العین  –عین " ( ع ى ن"اللغة العربیة مادة 
 –أعینكم  –الأعین  –أعین  –عیونا  –العیون  –عیون  –عینین  –عینیك  –عیناه 

  .)1()معین –أعینهن –أعینهم 
: في القرآن الكریم مضافة الله تعالى في خمس آیات، الأولى" العین"ووردت لفظ    
فأوحینا إلیه أن { : ، والثانیة) 37:هود (} واصنع الفلك بأعیننا ووحینا {: له تعالىقو 

وألقیت علیك محبة مني { : ، والثالثة)27:المؤمنون(} اصنع الفلك بأعیننا ووحینا 
                                                        

   .مجمع اللغة العربیة: معجم ألفاظ القران الكریم ) 1(
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} واصبر لحكم ربك فإنك بأعیننا{ : ، والرابعة) 39:طه (} ولتصنع على عیني
 ).14: القمر(،}بأعیننا تجري { : ، والخامسة) 48: الطور(

مضافاً الله سبحانه وتعالى، وسوف " العین"هذه مجموع الآیات التي ورد بها لفظ    
نعرض لتفسیرها حتى یتضح معناها، فأما الآیة الأولى ومثلها الثانیة فقد صرح جمع 
من المفسرین من الصحابة والتابعین بأن المراد بها صفة االله سبحانه والتي یرى بها 

، و )2(في تفسیره عن ابن عباس )1(مرئي، وهو القول الذي نقله الإمام الطبريكل 
  .، وغیرهما)3(قتادة
واصنع السفینة یا نوح ونحن : ، أي)4(ومن المفسرین من فسرها بالرعایة والحفظ   

ولا منافاة بین التفسیرین فإن االله یرى نوحاً وعمله وهو . نحفظك ونعینك ونعلمك
  عاه یحوطه ویحفظه ویر 

نِي { : أما قوله تعالى   ْ ی ى عَ لَ َ عَ ع َ ن ْ تُص لِ َ ، فذكر الطبري في تفسیرها )39:طه(}و
  :رأیین
رادتي، أي أن تنشئتك وتربیتك تحت بصري  :الأول ٕ ولتغذى وتربى على محبتي وا

  .ونظري ورعایتي وحفظي
 وأنت یا موسى بعیني في أحوالك كلها أي أن حفظ االله ورعایته لموسى لا :والثاني

تقتصر على فترة التنشئة فحسب، بل هو تحت عین االله ونظره وحفظه ورعایته في 
  . )1(أحواله جمیعها

                                                        
 بغــداد واســتوطن طبرســتان، آمــل فــي ولــد. الإمــام المفســر المــؤرخ): هـــ 310 - 224(جعفــر أبــو الطبــري، یزیــد بــن جریــر بــن محمــد) 1(

. الطبـري بتفسـیر یعـرف) القـرآن تفسـیر فـي البیـان جـامع( و الطبـري ، بتـاریخ یعـرف) والملـوك الرسـل أخبـار( :من مصـنفاته. بها وتوفي
 . 140 – 135 /2 السبكي وطبقات ، 351 /2 الحفاظ ، وتذكرة423 /6 الأریب إرشاد :ترجمتهینظر .المؤرخین  ثقات من وهو

 عصـر بـدء فـي ونشـأ. بمكـة ولـد .الأمة حبر): هـ 68 - هـ ق 3(العباس أبو الهاشمي، القرشي المطلب عبد بن عباس بن االله عبد) 2(
ة، ّ ى االله رسـول فلازم النبو  آخـر فـي بصـره وكـف. وصـفین الجمـل علـي مـع وشـهد. الصـحیحة ادیـثالأح عنـه وسـلم، وروى علیـه االله صـلّ
الإصـابة فــي : ینظـر ترجمتـه .الحفـظ فـي آیــة وكـان. حـدیثاً ) 1660( همـا وغیـر الصـحیحین فــي لـه. بهـا وتـوفي الطـائف، فسـكن عمـره،

  .314 /1 وحلیة الأولیاء 314 /1 وصفة الصفوة 4772 ت تمییز الصحابة،
یة وأمــه بالبادیـة، ولــد أعرابیــاً  أبـوه وكــان أعمــى، ولـد أكمــه وكــان ):هــ118 – 61( الخطــاب أبــو سـيالسدو  دعامــة بــن قتـادة) 3( ّ  مــن ســر

ــدات  وســیر 122 الحفــاظ وتــذكرة ،7/229 ســعد ابــن طبقــات: ینظــر ترجمتــه .عنــه رجــع ثــم القــدر مــن بشــيء یقــول وكــان الأعــراب، مولّ
  .268 /5 الذهبي إعلام النبلاء

، بیـــروت، لبنـــان -دار الكتـــب العلمیـــة ، مجـــدي باســـلوم. د: ، تحقیـــق)هــــ333: ت(حمـــد بـــن محمـــد الماتریـــدي م: تفســـیر الماتریـــدي) 4(
: ت(أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد الأنجـري: البحـر المدیـد فـي تفسـیر القـرآن المجیـد ، و129/ 6، م2005 -هــ  1426الأولـى، : الطبعة
 .521/ 2، هـ 1419: الطبعة، القاهرة –باس زكي الدكتور حسن ع، أحمد عبد االله رسلان: ، تحقیق)هـ1224
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ا{ : أما قوله تعالى   َ ن نِ ُ ی ْ أَع نَّكَ بِ إِ بِّكَ فَ َ مِ ر كْ ْ لِحُ ر بِ ْ اص َ ، فقد قال الإمام )38:الطور( }و
ك، فلا فإنك بمرأى منا نراك ونرى عملك، ونحن نحوطك ونحفظ: "الطبري في تفسیره

  .  )2("یصل إلیك من أرادك بسوء من المشركین 
ا {: وأما قوله   َ ن نِ ُ ی ْ أَع رِي بِ ْ َ )14:القمر( } تَج ◌ تجري السفینة : "، فیقول الطبري أیضاً

، فهي تجري بحفظ االله ورعایته ولولا حفظ )3("التي حملنا نوحا فیها بمرأى منا ومنظر 
  .االله لها لغرقت في ذلك الطوفان المهول 

كلمة الأعین من  نلاحظ أن كلمة العیون في البیان القرآني المعجز تختلف عن  
  . إذ لم یستعمل القرآن الكریم العیون إلا لعیون الماء . ناحیة الاستعمال
 ، في القرآن الكریم في عشرة مواضع كلها بمعنى عیون)العیون( وقد وردت كلمة 

تَّ { :من مثل قوله تعالى )4(الماء ُ م نَّ الْ ونٍ إِ ُ ی عُ َ نَّاتٍ و َ َ فِي ج ین ، وقوله )45:الحجر( } قِ
عُ {: سبحانه َ لالٍ و َ فِي ظِ ین تَّقِ ُ م نَّ الْ ونٍ إِ ُ ْ {: وقوله ،)45:المرسلات( }ی ن ْ مِ م اهُ َ ن ْ ج َ ر فَأَخْ

ونٍ  ُ ی عُ َ نَّاتٍ و َ   ).57:  الشعراء ( } ج
وا { : مثل قوله  )5(في حین جمع العین الباصرة على أعین    ُ ع مِ َ ا س ِٕذَ ا َ او َ ى  م لَ زِلَ إِ ْ أُن

مَّا عِ مِ ْ َ الدَّم ن ُ مِ ْ تَفِیض م ُ ه َ ن ُ ی ْ ى أَع َ ولِ تَر ُ َ  الرَّس ع َ ا م َ ن ْ تُب نَّا فَاكْ َ ا آم َ بَّن َ َ ر ون قُولُ َ قِّ ی حَ َ الْ ن فُوا مِ َ ر  عَ
 َ ین دِ اهِ َ النَّاسِ { : ، وقوله ) 83: المائدة ( } الشَّ ُن ی ْ وا أَع ُ ر حَ َ ا س ْ قَو مَّا أَلْ لَ قُوا فَ قَالَ أَلْ

ا َ ِ و ظ رٍ عَ ْ ح سِ وا بِ ُ اء َ ج َ ْ و م وهُ ُ ب هَ ْ تَر ْ ٍ س َ {: ،  وقوله)116: الأعراف( }یم ین ْ   الَّذِ م ُ ه نُ ُ ی ْ ْ أَع انَت كَ
 ْ ن اءٍ عَ طَ ا  فِي غِ ً ع ْ م َ َ س ون ُ یع تَطِ ْ س َ انُوا لا ی كَ َ رِي و كْ   )1:الكهف( }ذِ

  :النظر في القران الكریم
ر .ظ.مادة ن  الكریمفكلمة نظر في القران العین أداة ووظیفتها النظر أو البصر    

  :وهذه بعض النماذج منها. مرة بتسع وعشرین صیغة) 130( قد وردت في القرآن
قَ  العنكبوت{ لْ خَ أَ الْ دَ َ ْفَ ب ی واْ كَ ُ ضِ فَانظُر ْ واْ فِي الأر ُ یر   ).11:الأنعام(}قُلْ سِ

                                                                                                                                                               
: ت(محمــد بــن جریــر بــن یزیــد بــن كثیــر بــن غالــب الآملــي، أبــو جعفــر الطبــري : تفســیر الطبــري=  جــامع البیــان فــي تأویــل القــرآن) 1(

  . 304/ 18، م2000 -هـ  1420الأولى، : الطبعة، الرسالة، مؤسسة، أحمد محمد شاكر: ، تحقیق)هـ310
 . 488/ 22الطبري،  تفسیر) 2(

 . 581/ 22تفسیر الطبري،) 3(

دار الكتـاب ، عبـد الـرزاق المهـدي: ،تحقیـق)هــ597: ت(جمـال الـدین أبـو الفـرج عبـد الـرحمن الجـوزي : زاد المسیر في علـم التفسـیر) 4(
 .535/ 2، هـ 1422 -الأولى : الطبعة، بیروت –العربي 

دار التقریـب بـین المــذاهب ، يالتـو یجــز عبـد العزیـز بــن عثمـان : ، تحقیـقرف الــدینجعفـر شـ: الموسـوعة القرآنیـة، خصـائص الســور) 5(
  .152/ 6، هـ 1420 -الأولى : الطبعة، بیروت –الإسلامیة 
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وهذه الآیة ـ حسب ما ورد في حاشیة الصاوي على الجلالیین ـ خطاب لمنكري البعث 
  .)1(ومن قدر على إنشائها یقدر على إعادتها، ا كیف أنشأ االله جمیع الكائناتلیشاهدو 

َ {ـ 2 تَى ْ و َ م یيِ الْ ْ ح ُ م لِكَ لَ ّ ذَ ن آ إِ َ ه تِ ْ و َ دَ م ْ ع َ َ ب ض ْ يِ الأر یِ ْ ُح ْفَ ی ی هِ كَ ةِ اللّ َ م ْ ح َ َ آثَارِ ر لَى ْ إِ ر فَانظُ
 ٌ یر ءٍ قَدِ ْ َ كُلّ شَي ى لَ َ عَ و هُ َ   ). 50: الروم( }و

رِ {ـ 3 نظُ َ ی لْ هفَ امِ َ ع َ طَ ى لَ ُ إِ ان َ نس   ).24: عبس( } الإِ
إثر بیان النعم ، في هذه الآیة بیان لتعداد النعم المتعلقة بحیاة الإنسان في الدنیا  

  .)2(المتعلقة بإیجاده
لِقَ {ـ 4 ّ خُ م ُ مِ ان َ نس رِ الإِ نظُ َ ی لْ   ). 5:الطارق( }فَ
َ {ـ5 ْفَ ب ی ْ كَ م ُ قَه ْ آءِ فَو َ م ّ ى الس لَ اْ إِ َ و ُ ر نظُ َ ْ ی م لَ وجٍ أَفَ ُ ن فُر ا مِ َ ه ا لَ َ م َ ا و اهَ نّ ّ ی َ ز َ ا و اهَ َ ن ْ ی َ   ).6:ق(}ن

  :البصر في القران الكریم
كلمة البصر رؤیة ). مرة 148(ومشتقاتها وتصاریفها ) البصر(وردت كلمة     

حالة ، إذ إنها دلت في باقي المرات على التبصیر العقلي ) 88( الصور بالعینین في
وقد . بما یتلقاه المرء ویسمعه من آیات وأقوال والفكري بظواهر الكون والحیاة أو

  .آیة كریمة) 38( في) السمع و البصر(ترافقت كلمتا 
ئُولاً ....{ :قال االله تعالى    ْ س َ هُ م ْ ن َ عَ ان ئِكَ كَ ادَ كُلُّ أُولَ َ فُؤ الْ َ َ و ر َ َص ب الْ َ َ و ع ْ نَّ السَّم  }إِ
یهِ  {كما قال تعلى) 36:الإسراء( فَخَ فِ َ ن َ ُ و وَّاه َ َ ثُمَّ س ع ْ ُ السَّم كُم لَ لَ َ ع جَ َ هِ و وحِ ُ ْ ر ن مِ

ون ُ كُر ا تَشْ َ ً م لِیلا ةَ قَ ئِدَ َفْ ْ الأ َ َ و ار َ ْص َب ْ الأ َ   ).9:السجدة(  َ}و
} َ ون ُ كُر ا تَشْ َ لِیلاً م ةَ قَ ئِدَ َفْ ْ الأ َ َ و ار َ ْص َب ْ الأ َ َ و ع ْ ُ السَّم كُم أَ لَ شَ ْ ي أَن َ الَّذِ و هُ َ   ).78:المؤمنون(}و
}.... َ ا و ً ع ْ م َ ْ س م ُ ه ا لَ َ ن لْ َ ع جَ َ ْ و م ُ تُه ئِدَ لاَ أَفْ َ ْ و م هُ ُ ار َ ْص لاَ أَب َ ْ و م ُ ه ُ ع ْ م َ ْ س م ُ ه ْ ن نَى عَ ا أَغْ َ ةً فَم ئِدَ أَفْ َ ا و ً ار َ ْص أَب

ء ْ ْ شَي ن   ).26:الأقحاف( }..ٍ.مِ
َفْ { ْ الأ َ َ و ار َ ْص َب ْ الأ َ َ و ع ْ ُ السَّم كُم لَ لَ َ ع جَ َ ا و ئً ْ ی َ شَ ون ُ م لَ ْ َ تَع ْ لا اتِكُم َ ونِ أُمَّه ُطُ ْ ب ن كُمْ مِ جَ َ ر اللَّهُ أَخْ َ ِ و ةَ ئ دَ

 َ ون ُ كُر ْ تَشْ م لَّكُ َ ع   ).78: النحل( }لَ
} َ ون ُ كُر ا تَشْ َ ً م لِیلا ةَ قَ ئِدَ َفْ ْ الأ َ َ و ار َ ْص َب ْ الأ َ َ و ع ْ ُ السَّم كُم لَ لَ َ ع جَ َ ْ و أَكُم شَ ْ ي أَن وَ الَّذِ : الملك(}قُلْ هُ

23.(  
                                                        

 2/134م، 1986 بیروت الفكر دار طبعة الجلالین، على الصاوي حاشیة" الصاوي تفسیر) 1(

أبـــو القاســـم محمـــود بـــن عمـــرو ، الزمخشـــري جـــار االله : ض التنزیـــل، و الكشـــاف عـــن حقـــائق غـــوام425/ 10تفســـیر الماتریـــدي، ) 2(
 .704/ 4هـ،  1407 -الثالثة : بیروت،الطبعة –، دار الكتاب العربي )هـ538: المتوفى(
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یِّتِ  { َ م َ الْ ن يَّ مِ حَ رِجُ الْ ُخْ ْ ی ن َ م َ َ و ار َ ْص َب ْ الأ َ َ و ع ْ لِكُ السَّم ْ م َ ْ ی يِّ  أَمَّن حَ َ الْ ن یِّتَ مِ َ م رِجُ الْ ُخْ ی َ و
 َ تَّقُون َ تَ َ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا ون قُولُ َ ی َ َ فَس ر ْ َم ْ ُ الأ بِّر دَ ُ ْ ی ن َ م َ   ). 31:یونس(}و

}  َ ون ُ ر ْصِ ب ُ وا ی انُ ا كَ َ م َ َ و ع ْ َ السَّم ون ُ یع تَطِ ْ س َ وا ی انُ ا كَ َ   ).20:هود(}م
اجٍ {  شَ ْ ْ نُطْفَةٍ أَم ن َ مِ ان َ س ْ ن ِ ْ ا الإ َ ن قْ لَ نَّا خَ ا  إِ ً یر َصِ ا ب ً یع مِ َ ُ س اه َ ن لْ َ ع یهِ فَجَ لِ تَ ْ ب َ   ).2: الإنسان( }ن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
                                   

  
  
  

  القلب بالعینعلاقة 
  القلب بالعین علاقة : ولالأ المبحث 

وا  {:قال االله سبحانه وتعالى    فَظُ ْ َح ی َ ْ و م ارِهِ َ ْص ْ أَب ن وا مِ غُضُّ َ َ ی ین نِ مِ ْ ؤ ُ م لْ لِكَ قُلْ لِ ْ ذَ م ُ ه وجَ ُ فُر
 َ ون ُ ع َ ن ْ َص ا ی َ م ٌ بِ یر بِ َ خَ نَّ اللَّه ْ إِ م ُ ه كَى لَ ْ نَّ  )30(أَز ارِهِ َ ْص ْ أَب ن َ مِ ن ضْ غْضُ َ اتِ ی َ ن مِ ْ ؤ ُ م لْ قُلْ لِ َ و

نَّ  ُ ه وجَ ُ َ فُر فَظْن ْ َح ی َ   ).31- 30:النور(  }و
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إن العین مدخل مباشر قوى التأثیر على القلب ورغم ذلك لم یحرم الإسلام النظر    
نما أباح بعضه للمصلحة جملة ٕ ومن هنا فان العین هي مرآة القلب وفى . وتفصیلاً وا

َ الصحیح  ة َ ر ْ ی َ ر ُي هُ يِّ : )1(عن أَب نِ النَّبِ َ  -عَ لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ ُ ع لَّى االله َ لَّ « :  -ص جَ َ زَّ و َ عَ نَّ االله إِ
 َ ح َ لِكَ  لاَ م كَ ذَ َ ر ا، أَدْ َ ن َ الزِّ ن ظَّهُ مِ َ حَ م نِ آدَ ْ ى اب لَ تَبَ عَ ا كَ َ زِن َ ، و ُ ر نِ النَّظَ ْ ی َ ع ا الْ َ زِن َ ، و ةَ الَ

هُ  ُ ب ذِّ كَ ُ ْ ی لِكَ أَو دِّقُ ذَ َ جُ یُص ْ فَر الْ َ ي، و تَهِ تَشْ َ نَّى و َ ُ تَم النَّفْس َ ، و انِ النُّطْقُ َ ، وهذا الحدیث )2(»اللِّس
ثارة الرغبة الجامحة التي تتمكن من النفس  ٕ یوضح مدى إثارة العین لمكامن الشهوة وا

  . )3(فتحفزها
 َ ْ یا  ب َ تُصِ ي  فَلا مِ ْ ا تَر َ م تِیلُ بِ قَ ْتَ الْ ا      أَن دً تَهِ ْ ج ُ ظِ   م ْ امِ اللَّح َ ه سِ ا بِ ً ی امِ َ   ر

ـطَبِ  َ ع الْ ـدُّ بِ تَ ْ ر َ ـهُ  إنَّهُ  ی قَّ َ هُ      تَو َ لَ اء ادُ الشِّفَ تَ ْ فِ تَر ْ ثُ الطَّر اعِ َ ب َ   )4(و
، قَالَ و   هُ ْ ن ُ عَ َ االله ي ضِ َ ، ر لِيٍّ ْ عَ ن ولُ ا: عَ ُ س َ َ قَالَ لِي ر لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ ُ ع لَّى االله َ عِ « : اللهِ ص بِ لاَ تُتْ

ةُ  َ ر خِ ْ كَ الآ ْ لَ ت َ س ْ ی لَ َ كَ و ى لَ ُولَ ْ نَّ الأ ، فَإِ َ ر َ النَّظَ ر   .)5(»النَّظَ
فان قلنا إن النظر من اقرب الوسائل التي تعبر عن مكنون الإنسان  فقد اقتضت   

باحته في موضع الحاجة أو  ٕ هكذا تباح النظرة الشریعة الإسلامیة تحریمه، وا
للمصلحة الراجحة وكما أبیحت الصلاة في أوقات النهى كقضاء الفوائت وصلاة 

ْ « - صلى االله علیه وسلم -الجنازة عن النبي  ن َ ، م َ لِیس ْ ب امِ إِ َ ه ْ سِ ن ٌ مِ م ْ ه َ ةُ س َ النَّظْر
 َ تُهُ فِي ق َ و َ لا دُ حَ َجِ ا ی ً ان َ یم ُ اللَّهُ إِ اه َ اللَّهِ آتَ ن فًا مِ ْ و ا خَ َ كَه َ ِ تَر ه بِ   .)1(»لْ

                                                        
. لـه وروایـة للحـدیث حفظـاً  الصحابة أكثر كان صحابي،): هـ 59 - هـ ق 21(هریرة  بأبي الملقب الدوسي، صخر بن الرحمن عبد) 1(

ى - االله ورسـول المدینـة وقـدم الجاهلیـة، فـي ضعیفاً  یمایت نشأ  فـروى النبـي، صـحبة ولـزم هــ 7 سـنة فأسـلم بخیبـر، - وسـلم علیـه االله صـلّ
  .418 /2 المضیئة والجواهر ، 270 / 2 واللغات الأسماء تهذیب: ینظر ترجمته.والبحرین المدینة إمرة وولي. حدیثاً ) 5374( عنه

 ، ح8/54( الفــرج دون الجــوارح زنــا :الاســتئذان ، بــاب :كتــاب.البخــاري فــي صــحیحه أخرجــه. الشــیخین شــرط علــى صــحیح إســناده) 2(
  . ) 2657/،ح4/2046( وغیره الزنا من حظه آدم ابن على قدر :باب القدر،: كتاب.ومسلم في صحیحه ،) 6243

 -دار المعرفـة ، محمد فؤاد عبـد البـاقي، افعيأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الش: فتح الباري شرح صحیح البخاري) 3(
  . 504/ 11هـ، ، 1379بیروت، 

دار الكتـاب العربـي،  ، )هــ751: ت(محمد بـن أبـي بكـر بـن أیـوب بـن ابـن قـیم الجوزیـة : دائع الفوائدمن أبیات لابن القیم الجوزیة،  )4(
  2/271،بیروت، لبنان

 :كتـاب  داود وأبـو ،) 2159/،ح3/1366( الفجـاءة نظـر :الآداب،باب: تابك.، ومسلم في صحیحه) 361و 4/358 (أحمد أخرجه) 5(
/ 4( المفاجأة نظرة في جاء ما باب: الأدب:والترمذي في سننه، كتاب )2148/،ح/346/ 3(البصر غض من به یؤمر ما :باب: النكاح
  .الإسناد صحیح حدیث هذا: الحاكم ،وقال) 2776/، ،ح398

سناده)292(، ومسند الشهاب القضاعي  )10362( الكبیر" في الطبراني) 1( ٕ    .أیضاً  ضعیف ، وا
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سألت رسول االله صلى االله علیه  «: رضي االله عنهما -)2(وقال جریر بن عبد االله  
ونظرة الفجأة هي النظرة . )3(» صرف بصريأن أوسلم عن نظر الفجأة فامرنى 

رشد أو . الأولى التي تقع بغیر قصد من الناظر فما لم یعتمده القلب لا یعاقب علیه
ا « :یداویه بإتیان امرأته، وقالن أمن ابتلى بنظرة الفجأة  َ ه َ ع َ ي م ثْلُ الَّذِ ا مِ َ ه َ ع َ نَّ م فَإِ

والثاني إن النظر یثیر قوة الشهوة  فأمره بتنقیصها بإتیان أهله، ففتنة النظر .)4(»
ْ أرأیت جاریة في الطواف كأنها مهاة فجعلت : )5(قال الاصمعى .أصل كل فتنة ُ ن  ظر

ا هذا ما شأنك؟ قلت وما علیك من النظر إلیها وأملأ عیني من محاسنها فقالت ی
  :من الطویل فأنشأت تقول

ُ نَّ مبكَ   العترائداً      لقلبكَ  یوماً  أت وكنتَ متى أرسلتَ طرفكَ    اظر
     ُ ْتَ صابر ْ بعضه أن ن ٌ     علیه ولا عَ   )6( رأیتَ  الذي  لا كلُّه  أنتَ  قادر

نزلة الشرارة من النار حین تلتهم مبن السهم إن لم یقتل جرح أو هي إف...النظرة سهم 
   .الیابس من الحشیش فان لم تقضى علیه أكلت معظمه

  كل  الحوادث مبدأها  من النــظر        ومعظم النـار من مستصغر  الشرر
  تلك السـهام بلا قـوس ولا وتـر     كم نظرة فتكت في القلب  صاحبها     

  في   أعین الغید موقوف على الخطر    والمرء  ما  دام ذا   عــین  یقلبها    
  رور  عــاد  بالضررلا مرحبا  بس    ر  مهجتـه    ـیسـر  مقلته  ما  ض 

ّخر   وقال ا
  ینودینك موفور  وعرضك ص ن تحیا  سلیما  من الردى      أأن رمت 

  نـفكلك  سوءات   وللناس  الس    وءة    فلا ینطق منـك  اللسان  بسـ
                                                        

 - البخاري( له روى الأولى، صحابي من الطبقة: بقرقیسیا) 51ت (،الیمانى عمرو أبو القسرى، البجلى جابر بن االله عبد بن جریر) 2(
 ، رداءه  -وسلم علیه االله صلى - النبي له بسط(:  قال  صحابي:  ،قال الذهبي) ماجه ابن - النسائي - الترمذي - داود أبو - مسلم

  . 530/ 2،وسیر إعلام النبلاء591/ 2معرفة الصحابة :ینظر ترجمته. ) أكرمه و
  ).2159/ ،ح1699/ 2(الفجاءة نظر: الآداب ، باب :أخرجه مسلم في صحیحه،كتاب) 3(
ابُ  في: كتاب.أخرجه الترمذي في سننه) 4( َ ا :الأدب ، ب َ َ  م اء َ ِ الرَّجُ  فِي ج ى ل َ ر َ َ  ی أَة ْ ر َ م ُ  الْ ه ُ ب جِ ْ   ). 1158 /، ح455/ 2(تُع
 باللغــة العلــم أئمـة وأحــد العـرب، راویــة): هـــ 216 - 122(الأصـمعي ســعید أبـو البــاهلي، أصـمع بــن علــي بـن قریــب بـن الملــك عبـد) 5(

 الرشـید وكـان. جـداً  كثیـرة وأخبـارهالبـوادي،  فـي التطـواف كثیـر كـان. البصـرة فـي ووفاتـه ومولـده. أصمع جده إلى نسبته. والبلدان والشعر
 جمهــرة: ینظــر ترجمتــه ". المتــرادف"  و"  الإنســان خلــق"  و"  الأضــداد"  و"  الإبــل"  منهــا كثیــرة، وتصــانیفه". الشــعر شــیطان"  یســمیه

 .10/410 بغداد ، وتاریخ 234 الأنساب

مختــار الــدین : ، تحقیـق)هـــ659: المتــوفى(البصـري علــي بـن أبــي الفــرج بـن الحســن، صــدر الـدین، أبــو الحســن : الحماسـة البصــریة) 6(
 .165/ 6، بیروت –عالم الكتب ، أحمد
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  )1(ك  مــعایبا         فدعها  وقل  یا عین  للناس  أعینبد ت إلیأوعینك إن 
  :)2(الشافعي شعر نسب للامام

  ُ ر اظِ َ نِ لاَ شَكَّ ن ْ ی َ ن ْ ی ي عَ یَّةٌ       أَلاَ كُلُّ ذِ لِ َ كَ   ب لْ تِ َ ْ   و ر ظُ ْ ن َ  لاَ   تَ ون قُولُ َ   ی
نِ رِیب     ْ ی َ ع الْ نِ بِ ْ ی َ ع الُ الْ تِحَ َ اكْ ْس ی لَ َ ا عَ     ةً   ـو ِ إذَ َ فَّ ف م اكَ الضَّ َ ذَ ن ْ ی َ ا ب َ ِ یم   )3( ائِر
ن غض البصر یورث الفراسة فإنها من النور وثمرته فإذا استنار القلب إویقال   

ة المجلوة والنظر بمنزلة التنفس فیها فإذا  أطلق آلأنه یصبح كالمر  ،صحت الفراسة
  )4(.العبد نظرة تنفست نفسه الصعداء في مرآة قلبه فطمست نورها

  :الحدیث باستفاضة عن فراسة  المؤمنوسوف نستكمل 
هُ  حَ لاَ َ ك لاَ تُرِیك ص بِ لْ آةُ قَ ْ ر ُ ... مِ فَّس َ ن تَ ا تَ ً ائِم ا دَ َ یه ُ فِ النَّفْس َ     )5(و

وان غض البصر یخلص القلب من سكرة الشهوة فان إطلاق البصر یوجب    
  :استحكام الغفلة عن االله والدار الآخرة

 َ د ُ ُ م ر كْ ُ س َ ى و ً و ُ هَ ر كْ ُ ُ س ان َ ر كْ َ ةٍ س َ انِ ... ام َ ر كْ ُ هِ س ْ بِ ن َ اقَةُ م فَ تَّى إِ َ م َ    )1(و
، وهذه لها لذة :"  )2(یقول ابن الجوزیة  لما كانت العین رائداً والقلب باعثاً وطالباً

الرؤیة وهذا له لذة الظفر كانا في الهوى شریكي عنان، ولما وقعا في العناء واشتركا 
  .)3("قبل كل یلوم صاحبه ویعاتبهأفي البلاء 

                                                        
عـدد مـن المختصـین : صـلى االله علیـه وسـلم -ضـرة النعـیم فـي مكـارم أخـلاق الرسـول الكـریم ، و 28 صـدقي لنعمـات التبـرج بواسـطة) 1(

  .3911/ 9، الرابعة:الطبعة، جدةالوسیلة للنشر والتوزیع،دار ،صالح بن عبد االله بن حمید إمام وخطیب الحرم المكي/بإشراف الشیخ
 الأربعـة الأئمـة أحـد ):هــ 204 - 150(االله عبـد أبـو المطلبـي، القرشـي الهاشـمي شـافع ابـن عثمـان بن العباس بن إدریس بن محمد) 2(

لیــه .السـنة أهـل عنـد ٕ  وقصــد. مـرتین بغـداد وزار. ســنتین نابـ وهـو مكـة إلــى منهـا وحمـل) بفلســطین( غـزة فـي ولـد. كافــة الشـافعیة نسـبة وا
 ،)الأم( كتاب أشهرها كثیرة، تصانیف له. والحدیث الفقه على أقبل ثم العرب، وأیام واللغة الشعر في برع. بها فتوفي هـ199 سنة مصر
 .329 /1 الحفاظ للسبكي، وتذكرة الشافعیة طبقات: ینظر ترجمته ).القرآن أحكام(و ،)المسند( كتبه ومن

 ، )هـــ1188:  ت(شــمس الــدین، أبــو العــون محمــد بــن أحمــد بــن ســالم الســفاریني الحنبلــي : الألبــاب فــي شــرح منظومــة الآداب غــذاء) 3(
  . 101/ 1، م1993/ هـ  1414الثانیة ، : الطبعة ، مصر –مؤسسة قرطبة 

مكتبة المعارف، ، محمد حامد الفقي :، تحقیق)هـ751: ت(محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة : إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان) 4(
مؤسسـة الرسـالة للطباعـة  ، محمـد أحمـد الراشـد: قـدم لـه، عبـد الحمیـد: لبیـان فـي مـداخل الشـیطانوا. الریاض، المملكة العربیة السـعودیة

 .154، م 1986 -هـ  1406السادسة، : الطبعة، لبنان –والنشر والتوزیع، بیروت 

دار الكتـب ، )هــ751: ت(محمـد بـن أبـي بكـر بـن أیـوب بـن سـعد شـمس الـدین ابـن قـیم الجوزیـة : ینروضة المحبـین ونزهـة المشـتاق) 5(
 .101/ 1، م 1983/هـ1403: الطبعة،العلمیة، بیروت، لبنان

شـهاب الـدین أحمـد بـن محمـد المقـري التلمسـاني : نفح الطیب من غصـن الأنـدلس الرطیـب، وذكـر وزیرهـا لسـان الـدین بـن الخطیـب) 1(
روضــة المحبــین ، و 1/255م،1968الطبعــة الأولــى ، 10ب . لبنــان ص -بیــروت  -دار صــادر، إحســان عبــاس ،تحقیــق)هـــ1041: ت(

 .104/ 1، ونزهة المشتاقین
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  : فقال القلب للعین
وقعتینى  في الحسرات بمتابعتك اللحظات، أأنت التي سقتینى إلى موارد الهلكات و "

ونزهت طرفك في تلك الریاض ومن كثرت لحظاته دامت حسراته وضاعت علیه  
  :"الكامل" ، وقول الناظم)4("أوقاته وفاضت عبراته

  إلى الفؤاد سبیلانظر العیون إلى العیون هو الذي         جعل الهلاك 
  )5(ط بینهن قتـیلاـحتى تشح       ظات تغـزو قلبه   ـما زالت اللح

  :"الطویل" وقال آخر
تَيَّ   بنظرةٍ      ف       قلَ ُ ا  یا   م َ   واردي   أمرَّ  المــأوردتُما   قلبتمتَّعتُم

فَّا عن   قتالي ف           ٍ  من البغي سعي اثنین في قتل        نهإأعیناي كُ   )6(واحد
   :قالت العین

إلا رسولك الداعي إلیك ورائدك  أناخراً وبؤت  بإثمي باطناً وظاهراً وما آظلمتني أولاً و 
  .)7(الدال علیك

  
ذا  بعثت  برائد  نحو  الذي      ت ٕ َ وا ْ ـ  ـه َ َ و ْ ى وت  ـُع َ ت   )1(اه ظلمت الرائدب

في حاجتك خیل  تباع أركبتنيالأفآنت الملك المطاع ونحن الجنود و  :والحدیث للعین
البرید ثم أقبلت على بالتهدید والوعید، فلو أمرتني أن أغلق على بابي، وأرخى على 

صلى االله علیه  - یقول . )2(حجابي لسمعت وأطعت ولما رعیت في الحمى ورتعت

                                                                                                                                                               
عـــي ســـعد بــن أیـــوب بــن بكـــر أبــي بـــن محمــد) 2( ْ ر ، الزُّ ّ  الإصـــلاح أركـــان مــن): هــــ 751 - 691(الــدین شـــمس االله، عبــد أبـــو الدمشــقي

ذي وهو ، تیمیة ابن الإسلام لشیخ تتلمذ. دمشق في ووفاته مولده. ماءالعل كبار وأحد الإسلامي،  معـه وسـجن علمه، ونشر كتبه هذب الّ
ـف. دمشــق قلعـة فـي  مســائل فـي العلیــل شـفاء( و) الشــرعیة السیاسـة فــي الحكمیـة الطـرق( و) المــوقعین إعـلام(: منهــا كثیـرة تصــانیف وألّ

 /14 والنهایة ، والبدایة400 /3 الكامنة الدرر:ینظر ترجمته).الغناء سماع حكم عن غطاءال كشف( و). والتعلیل والحكمة والقدر القضاء
  . 168: 6 الذهب وشذرات ،  234

 .106/ 1، روضة المحبین ونزهة المشتاقین) 3(

  . 106/ 1المرجع السابق، ) 4(
  . 107/ 1المرجع السابق ، ) 5(
: ، تحیــق)هـــ1031: ت(عبــد الصــمد الحـارثي العــاملي الهمــذاني، بهـاء الــدین محمـد بــن حســین بـن : الكشــكول الأرجــاني ، القاضـي) 6(

  .1/115،م1998-هـ 1418الأولى، : الطبعة، لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت ، محمد عبد الكریم النمري
 .107/ 1، روضة المحبین ونزهة المشتاقین) 7(

  . 108/ 1المرجع السابق، ) 1(
 .108/ 1المرجع السابق ، ) 2(
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َ  «: -وسلم  ا ف ذَ ِٕ ا َ ، و لُّهُ دُ كُ َ س جَ َ الْ ح لَ َ تْ ص حَ لَ َ ا ص ذَ ةً إِ غَ ضْ ُ دِ م َ س جَ ِٕنَّ فِي الْ ا َ دَ أَلاَ و َ ْ فَس دَت َ س
بُ  لْ قَ َ الْ ي هِ َ ، أَلاَ و لُّهُ دُ كُ َ س جَ   .)3(»الْ

  ن القلب أنكـاهاأیقول طرفي لقلبي هجت لي سقما          والعیـن تزعم 
  واهاـاذبة           وهى التي هیجت  للقلب بلـن العین  كـأوالجسم یشهد 

  ن بعض قتـلاهالولا العیون وما یجنین من سقـم           ما كنت مطرحاً م   
  )4(فقالت  الكبد  المظلومة   اتئـدا          قطعتماني  ومـا  راقبــتما  االله    

  :"البسیط" یقول آخر 

  ن بكى جزعا       تبكى  وأنت  الذي  حملتني الوجـعاأیقول قلبي لطرفي 
  بل أنت  حملتني  الآمال    والطـمعا    فقال  طرفي  له   فیما  یعـاتبه   

  ا  بطویل  السـقم  قد  فجـعاـكلاهم      ه ـإذا خـلا كل  بصـاحب حتى
  )5(ـعـاطـتما   ققطعتماني  بما  لاقی    ا كبدي  لا تبعدا   فلقـد   ـناداهم

  : "الطویل" قال شاعر
  !؟على الحب أم عیني  المشومة  أم  قلبي      دري أنفسي  ألومها أفو االله ما     
ٕ و     لعین أبصرت  إن لمت  قلبي قال ا      ن لمت عیني  قالت  الذنب  للقلبا

  )6(كن عونا على العین والقلب فیا ربَّ   فعیني وقلبي تقاسمتا دمـــى        
ن ابن ھانىء وھو ینشد سنا واقف على الحأقال بینما  ،عن بعض العلویین يحكى الخرائط

   : ویقول
  ونویلى على  نجل العیون          النهد الضمر البطـ

  )1(لسنة الجــفونأمیر              لنا بـالناطقات عن الض
یا ابن : عاد علیه فقال أعد على ما قلت ، فأ: عرابى ومعه ابنه فقال أفوقف علیه 

  .نت  وویل لابنى وویل لجیراننا كلهمأنا أ، او ویلى ! نت وحدك من هذا أخى ویلك أ
  :  ویقول التلمسانى

  ذا ما بدا فى حومة الحرب ضیغم إنه     حاظ لأغزال غزانى بال           

                                                        
 ). 52/، ح20/ 1( لدینه،  استبرأ من فضل الإیمان ، باب: أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب ) 3(

  . 109/ 1، روضة المحبین ونزهة المشتاقین) 4(
  .110/ 1، روضة المحبین ونزهة المشتاقین) 5(
  .110/ 1المرجع السابق ، ) 6(
  http://www.alwarraq.com موقع الوراق،  ابن أبي حجلة: دیوان الصبابة) 1(
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  یتكلم    میتـا   قلبى  تـر  لحاظه بسیوفـها      ولمأتكلمنى            
ن قلنا إف ،نسانالإحاسیس الكامنة وتأثر فى كیان الأ تستلذ وتستمتع وتحر ،فالعین ذاً إ
نفعل ویتفاعل ویحرك ن القلب یترجم ویأن نقول بأن العین تقرأ ما حولها فلا یفوتنا إ

طراف الجسد ، فالقلب یستثار بما ترصده ألى إتلك الانفعالات فیرسلها بتلذذ وتمنى 
العین وینتشى تمنیا وتوهجا وقد تتمكن فى القلب محبة  لصورة قد جملها له النظر 

سیرا مقیدا تواقا مشتاقا متلهفا ینتظر من العین أصبح القلب أف ،بعادها لهأوعمق 
وبعدها قد یصبح القلب هو الذى یلح على العین ثم ، الاسترسال  المزید من
وهو بین عسى  ، كثر وتعاود الكرة مرات ومرات حتى تشبعهأن تسترسل أیستجدیها ب

ولعل وبین العشق والتمنى  یظل القلب یراوح بین استجداء العین وبین  عطش 
  . لایرویه النظر

ن ما بین العین والقلب لا یختلف كثی    ٕ ر بین خصومة الروح والجسد كما وردت وا
 ،لا تزال الخصومة یوم القیامة بین الخلائق حتى تختصم الروح والجسد: ( في الأثر

لا  ٕ لم أكن أتحرك  ولا  فأنافیقول الجسد للروح أنت التي حركتني وأمرتني وصرفتني وا
الذي وأنت الذي أكلت وشربت وباشرت وتنعمت فأنت : فتقول الروح له. فعل بدونكأ

مثلكما مثل  : تستحق العقوبة ، فیرسل االله سبحانه إلیهما ملكا یحكم بینهما فیقول 
نا أرى ما فیه من أ: عمي یمشى  دخلا بستاناً فقال المقعد للأعمىأمقعد بصیر و 

نا استطیع القیام ولكن لا أبصر شیئاً أ: الثمار ولكن لا استطیع القیام، فقال الأعمى
أتناول، فعلى من تكون العقوبة،  انأفاحملني فأنت تمشى و  تعال: فقال له المقعد

  .)2()فیقول علیهما قال فكذلك أنتما
    :العیون نافذة التأمل والخیال: المبحث الثاني 

 ، الكون یحتوى آیات تحیر فیها الإنسان، ووقف عاجزاً وقد امتلكت قلبه الدهشة
إلا لأشواط ضئیلة جداً من فمهما بلغ من درجات العلم الدقیق لا یتمكن أن یصل 

هذا العمق الشاسع، وهذا المدى الواسع والحق یقال إن العلم الحدیث أتاح للعیون 
فنجد أن ، البشریة أن ترى عالماً وخبایاً كونیة لم یراها أسلافنا في العصور السابقة 

العین كأداة جبارة لعبت دوراً حساساً في تغذیة العقل البشرى بمعلومات كانت 
                                                        

  .111/  1، روضة المحبین ونزهة المشتاقین) 2(
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إلا أن تطور المایكرسكوب مثلاً وتكبیر دقائق  ،حیلة في الأزمنة السابقةمست
المخلوقات المتناهیة الصغر إلى أحجام نتمكن من رؤیتها واضحة وسبر أغوار 
الفضاء عبر هذه الأجهزة المتطورة أضافت للعین خصوصیة جلیلة وعمق للحیاة 

  .لا یمكن بلوغه البشریة كان بمثابة أحلام بعیدة المنال أو خیال جامح
ن الكریم الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه دائماً یقدم الدعوة آوالقر 

للبشر من خلال آیاته المحكمات إلى فتح أبواب العلم لأفاق الفكر الإنساني وترغیبه 
له في استعمال العقل في التدبر عبر هذه العین الجوهرة مرآة الروح المدهشة لیتمعن 

الذي  ، ا البناء الكوني الرهیب المتماسك المحكم الجمیل البدیع العظیم الأركانفي هذ
ن االله هو الخالق المبدع ألا ترى فیه خللا أو تفككاً  لیزداد الإیمان رسوخاً ویقیناً ب

ٍ { : -سبحانه وتعالى  -یقول االله  ،وهو على كل شيء قدیر ات َ او َ م َ َ س ع ْ ب َ قَ س لَ ي خَ الَّذِ
ا  َ اقًا م َ ب ورٍ طِ ْ فُطُ ن ى مِ َ لْ تَر َ هَ ر َ َص ب عِ الْ جِ ْ تٍ فَار ُ او فَ ْ تَ ن نِ مِ َ م ْ قِ الرَّح لْ ى فِي خَ َ ثُمَّ ) 3(تَر

 ٌ یر سِ َ حَ و هُ َ ا و ئً اسِ ُ خَ ر َ َص ب كَ الْ ْ ی لَ ْ إِ لِب قَ ْ ن َ نِ ی ْ ی تَ َ كَرَّ ر َ َص ب عِ الْ جِ ْ ، وهى العظمة )4ـ3:الملك(}ار
قل البشرى في كل زمان ومكان الإلهیة اللامتناهیة التي تتحدى البشر بل وتتحدى الع

عبر العین، وما خلقت له من تدبر وتفحص وتمعن وحب استطلاع فیعلم  خلال هذه 
بداع  ٕ العین البشریة المدهشة وهى تتلمس المعجزات الكونیة وما حولها من جمال وا

بید الخلاق العظیم الذي لا تستطیع العین أن تحیط بروعة إبداعه وكمال تكوینه  
  .عین وهى تسعى جاهدة لإشباع فضولها إلا ما یدهشها ویبهرها ولن تجد ال

ْ {: ویقول تعالى    ن قَ اللَّهُ مِ لَ ا خَ َ م َ ضِ و ْ َر ْ الأ َ اتِ و َ او َ كُوتِ السَّم لَ َ وا فِي م ُ ر ظُ ْ ن َ ْ ی م لَ َ أَو
 ٍ ء ْ   ).185:الأعراف(} شَي
ى قد یشمل هذا التوجیه الراقي في هذه الآیات كل ما في هذا الكون من صور تقو    

الاستدلال بعظمة الخالق، ومن بینها الجمال الإنساني الذي تظهر فیه روعة الإبداع 
  .الإلهي وصنعته المتقنة وكل ذلك دافع للمعرفة عبر النظر المدعوم بالفكر الرشید

  ذي طلعة سبحان فالق صبحه         ومعاطف  جلت  یمین   الغارس    
  )1(ت على رسم السلو الدارسرجاء  الخیال  طیوفه        فبكبأمرت   

                                                        
  .111/ 1، روضة المحبین ونزهة المشتاقین) 1(
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ورؤیة الجمال المتدفق بالحسن ینطق لسان الدهشة ویظهر القدرة المتفردة الله    
سبحانه والعین هنا بمثابة المفتاح الذي یدخل ذلك الإجلال إلى الفكر فیسبح الناظر 

وقد أشرق وجدانه بالجمال المعجز الدقیق الذي لا تصنعه  -سبحانه وتعالى  -الله 
  .د الحكیم الخبیرإلا ی

ارِ {: جل شأنه  - یقول     َ النَّه َ لِ و ْ ی فِ اللَّ تِلاَ اخْ َ ضِ و ْ َر ْ الأ َ اتِ و َ او َ قِ السَّم لْ نَّ فِي خَ إِ
ابِ  َ ب َلْ ْ ي الأ ُولِ ِ اتٍ لأ َ ی   ).190:آل عمران( }لآَ

رغم أن العین لم تذكر مباشرة في هذه الآیة إلا أن الألباب لا تستنیر إلا من خلال   
تعرف على هذه المعاییر وتلك الآیات إلا عبره وهو الذي  یترجم رموز البصر ولن ت

المعاني الكامنة بین هذه الصور التي تستطع بالبرهان، ولیس من رأى كمن سمعاً 
  .وتذعن الأفكار بأنه لا اله إلا االله الواحد القهار

ورغم أن النظر یستدرج العقول إلى الانحراف أحیاناً ولكن ألیس مباحاً  
عیون أن تتعبد في محراب المعرفة وقد تنظر النفس إلى الجمال بعین  التفكر حتى لل

  .نبهار والوقوف في مصاف الاندهاش الإیمانيتدرك جوانحها الأ
َ  {: سبحانه وتعالى -یقول االله  نِین وقِ ُ م لْ اتٌ لِ َ ضِ آی ْ َر ْ ي الأ فِ َ   ).20:اریاتذال(} و

التي فیه كإنسان من خلال تركیبه وأحیاناً كثیرة لا یرى الإنسان كل الزوایا 
ولكن یزداد إیماناً حین یتأمل من حوله من بني  ،القاصر عن الإحاطة بما حوله

صلى  -قال رسول االله . شكالهم وألوانهم وتباین طبائعهمأالبشر باختلاف سحناتهم و 
جوهِ «: -االله علیه وسلم  ُ سانِ الو َ عندَ حِ بوا الخیر   .)1(»اطلُ

س في الجمال التكویني للوجه الإنساني فقط، ولكن سمت الإنسان والمغذى هنا لی   
وبشاشته هي التي تدفع التفاؤل بأنه مصدر للخیر والعین یجب أن تأخذ موقعها 
الطبیعي في تقییم الأمور الحیاتیة المختلفة، وهى معیار للتثبت، ومیزان وجداني لا 

  .یمكن أن یهمل أو لا یحسب له حساب

                                                        
 وعمـر  بـن طلحـة وفیـه الأوسـط فـي الطبرانـي ورواه ،)195/ 8( ، ومجمـع الزوائـد)1651(بـرقم ) 3/947 (راهویه، بن إسحاق مسند) 1(

   .موضوع: وقال) 2855) (1585( السلسلة الضعیفة في الألباني وأورده .متروك وهو
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لْ «: في نكاحها فقال -صلى االله علیه وسلم  -ستشار النبي خطب رجل امرأة فا هَ
ا؟ َ ه ْ ی لَ تَ إِ ْ ر َظَ تُ » ن لْ ، قَالَ : قُ ا«: لاَ َ ه ْ ی لَ ْ إِ ر ظُ ْ ان   .)2(»فَ

  : یقول الإمام الشافعي
تُهُ         دْ ُ یبُ  فَع بِ َ ح َ الْ رِض َ ِ  م ه ْ ی لَ َ رِي ع ذَ ْ حَ ن ت مِ رِضْ َ   فَم

نِي       ودُ ُ ع َ یبُ ی بِ َ ح أَتَى الْ َ     فَ ِ ف ه ْ ی رِي  إلَ َظَ ْ  ن ن یتُ مِ فِ   شُ
 ً   :ویقول  الإمام الشافعي أیضا

  ما كان كحلك بالمنعوت للبصر     یا كاحل العین بعد النوم بالسهر     
  جاءت وفاتي ولم اشبع من النظر  لو أن عیني إلیك  الدهر  ناظرة         

  السفرص  ببه          لولا التفرق والتنغیسقیا لدهر  مضى  مكان أطی
ن القران الكریم یستثیر البصر ویدفعه إلى التأمل بدون أن یأتي بذكر أنلاحظ    

نما یكتفي بالإرشاد إلى أهمیتها  یقول االله  ٕ دُّ { -سبحانه وتعالى -العین وا ْ أَشَ تُم ْ أَأَن
ا َ اه َ ن َ ُ ب اء َ ا أَمِ السَّم قً لْ ا )27(خَ َ وَّاه َ ا فَس َ كَه ْ م َ َ س فَع َ ى دعوة ، وه) 28-27:النازعات( }ر

صریحة للعین البشریة للتفحص والتدقیق مع إعمال الفكر المتوازن حتى تصل إلى 
ْفَ {مرحلة الاقتناع بالنتیجة البدیهیة ثم رسوخ الإیمان ی ْ كَ م ُ قَه ْ اءِ فَو َ ى السَّم لَ وا إِ ُ ر ظُ ْ ن َ ْ ی م لَ أَفَ

وجٍ  ُ ْ فُر ن ا مِ َ ه ا لَ َ م َ ا و یَّنَّاهَ َ ز َ ا و اهَ َ ن ْ ی َ ن َ القدح المعلى في المخاطبة  ، فلیكن  للعین)6: ق(}ب
الإلهیة للإنسان كیف لا وهى  نافذة العقل، وبوابة الفكر ونبض الخیال وقلبه الذي 

ن هناك أمور حیاتیة ینظر لها أعادها للتفاعل البشري رغم أبیضخ الحیاة بألوانها، و 
 -  بالفكرة، ولكن لا تكتمل الصور إلا بدعم العین مباشرة أو غیر المباشر یقول االله

هِ {-سبحانه وتعالى  امِ َ ع ى طَ لَ ُ إِ ان َ س ْ ن ِ ْ رِ الإ ظُ ْ ن َ ی لْ با ) 24(فَ َ َ ص اء َ م ا الْ َ ن ْ ب َ ب َ ثُمَّ ) 25(أَنَّا ص
ا ق َ شَ ض ْ َر ْ ا الأ َ ن قْ قَ   ).26ـ 24:عبس(} شَ

وفي كثیر من الآیات القرآنیة تتحرك الأفكار مع الخیال لكي تتكامل روح التفاعل    
  . ة بالعین كحقائق دامغة  للتفكر والتدبروالانفعال مع الصور المشاهد

ضِ { -سبحانه وتعالى  –یقول االله     ْ َر ْ قَى فِي الأ أَلْ َ ا و َ ه َ ن ْ و َ دٍ تَر َ م رِ عَ ْ ی غَ اتِ بِ َ او َ قَ السَّم لَ خَ
 ْ ت َ ب ْ أَن ً فَ اء َ اءِ م َ َ السَّم ن ا مِ َ ن لْ َ ز ْ أَن َ ابَّةٍ و ْ كُلِّ دَ ن ا مِ َ یه َثَّ فِ ب َ ْ و كُم یدَ بِ ْ تَمِ يَ أَن اسِ َ و َ ْ كُلِّ ر ن ا مِ َ یه ا فِ َ ن

 ٍ جٍ كَرِیم ْ و َ   ).10:لقمان( } ز

                                                        
  ).1424/ ، ح1040/ 2(تزوجها یرید لمن وكفیها المرأة وجه إلى النظر ندب ، باب: كتاب.أخرجه مسلم في صحیحه) 2(
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  سرارالأن عالم من العی
ن تجد أسرار للنفس البشریة ، ویمكن لأن تكون مستودع اأتكاد العین البشریة   

المعانى تتدفق من خلال هذا السر الكامن عبر النظر ،فبم تعبر عیون الأطفال 
طفال لاتتمكن من التعبیر خلال النطق ، فبماذا تنطق الأ الرضع ،وماتزال السنة

عیونهم البریئة للأم الحنون؟ بأي لغة یتحدث الطفل الرضیع مع أمه ، یهامسها 
تنظر إلیه فتتدفق المعاني ... وتخاطبه ویناجیها وتداعبه، ولیس بینهما مترجم

سل بكل تلقائیة یر ... الكلامیة الصامتة، وتقرأ خلال نظراته عالمه ومكنون صدره
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فالعیون بها رموز متكلمة وللأرواح ... م الأإشارات عمیقة من نظراته، تستجیب له 
  .  عبرها حدیث غیر مسموع ، تشرحه بكل بلاغة فیزیاء النظر إن صح التعبیر

حیانا كلام، وكلامها الصامت بیان، وكما تؤثر فهي تتأثر أفالعیون سكوتها     
وتسمع  تتذوق وتستمتع وتستمع، تبلغ من خلال التعبیر وتنفعل تقول ... وتتفاعل

یظهر الاستبشار، والفرح والابتهاج فیها، وتتأسف ... والسعادة...قمة النشوة والانبساط
وتشكى وتتأرق، وتغضب ویرتسم فیها الغیظ وتحزن العین، وتعبر عن الألم 

سیطر علیها ویظهر علیها الوجل، وی...والرهبة ... والانقباض ویدخلها الخوف
الحذر، ویرتسم فیها أحیاناً الشك، والظن  وكثیر ما تظهر شخصیة الإنسان من 

أو ...أو الطمع ...خلال العیون فقد تحكم على شخص من نظرته بالذكاء أو الغباء 
  .أو الجنون.أو الخیانة...أو الحنان ... أو الشجاعة... أو التكبر...الطیبة 

تي ارتبطت بالعین وتأثیرها وتأثرها وقدراتها الكامنة وجدت كثیر من الغیبیات ال    
سراره الجلیلة ونعمه الكثیرة ما لا یحصیه إلا أمن  -سبحان وتعالى  -،فقد وضع االله 

ن هذا الكنز والموهبة الربانیة العظیمة  العین لا إهو وكان لابد لي من تضمینها ،ف
ى قد تجد فى داخلها عالما الخفیة الت یمكن أن نغض الطرف عن أعماقها والزوایا

من خلالها بناء  الإنسانفاقاً لا حدود لها ودنیا تتمیز بخصوصیة استطاع آواسعاً ، و 
بداعه اللامتناهي لهذه  ٕ الحضارات الإنسانیة وكل ذلك یعكس عظمة الخالق وقدرته وا

  -:الآیة الجوهرة الفریدة ومنها
 .العین والفراسة .1
 .الالعین والجمال بین اللون والانفع .2
 .العین  والحاسدة أو العائن .3

  :العین والفراسة: المبحث الأول 
  :لغة الفراسة

، وهو یتفرس أي یتثبت وینظر، فهي إذن ذهن "  الاسم من قولك تفرست فیه خیراً
سریع الاستدلال، وهى الإلهام، وهى إدراك الأشیاء بقوة الذكاء ووفرة الفطنة 

  .)2(ینفى ما یضاده ،  أنها خاطر یهجم على القلب)1(وحقیقتها

                                                        
  .160/ 6، واللسان،3/958الصحاح،) 1(
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من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق، وتكون مواد : ")3(قال أبو سعید الحراز   
  .)4("علمه مع الحق بلا سهو ولا غفلة

أرواح تتقلب في الملكوت فتشرف على معاني : " وسئل بعضهم عن الفراسة؟ فقال  
  .)5("الغیوب فتنطق عن أسرار الخلق نطق مشاهدة لا نطق ظن وحسبان

انِيُّ وقال    َ الفراسة مكاشفة النفس ومعاینة الغیب وهى من مقامات : ")6(الدَّار
  .)7("الإیمان

یوماً یتكلم مع الناس، فوقف علیه شاب نصراني متنكراً فقال أیها : ")8(وكان الجنید  
، فإنَّه« : - صلى االله علیه وسلم  -الشیخ  ما معنى قول النبي   اتَّقوا فِراسةَ المؤمنِ

 ِ ُ بنورِ االله نظر َ . اسلم فقد حان وقت إسلامك: فاطرق الجنید، ثم رفع رأسه إلیه وقال »ی
  .)9(سلم الغلامأف

العزیز في یوسف : أفرس الناس ثلاثة:  -رضي االله عنه  -)1(وقال ابن مسعود   
، وابنة شعیب حین قالت )أكرمي مثواه عسى إن ینفعنا أو نتخذه ولداً : ( حیث قال

رضي االله  -، وأبو بكر الصدیق  في عمر بن الخطاب)استأجره(موسىلأبیها في 

                                                                                                                                                               
د محمد إبـراهیم . أ: ، تحقیق)هـ911: ت(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي : معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم) 2(

  .221، م 2004 -هـ 1424الأولى، : الطبعة، مصر/ القاهرة  -مكتبة الآداب ، عبادة

 علـم فـي تكلـم مـن أول إنـه قیـل .مشـایخهم وجلـة القـوم أئمـة مـن ، وهـو بغـداد أهل من عیسى،وهو بن أحمد واسمه الخراز سعید أبو) 3(
  .   183طبقات الصوفیة،: ومائتین،ینظر ترجمته وسبعین تسع سنة مات والبقاء الفناء

یـاك نسـتعین) 4( ٕ محمـد المعتصـم : ، تحقیـق)هــ751: ت(محمـد بـن أبـي بكـر ابـن قـیم الجوزیـة : مدارج السالكین بین منـازل إیـاك نعبـد وا
 .454/ 2، م1996 -هـ  1416الثالثة، : بعةالط،بیروت –دار الكتاب العربي ، باالله البغدادي

  .454/ 2، مدارج السالكین) 5(

  . 133 التهذیب تقریب: ینظر ترجمته ) . ومائة وثلاثین ست سنة مات ثقة. بدمشق القاضي الداراني أیوب أبو هو) 6(

  .454/ 2، مدارج السالكین) 7(

. ببغــداد ووفاتـه ومنشـأه مولـده. بالـدین العلمـاء مـن صـوفي،): هــ 297 ت(اســمالق أبـو الخـزاز، البغـدادي الجنیـد بـن محمـد بـن الجنیـد) 8(
 دواء(، )رســائل( لــه. الخــز یعمــل كــان لأنــه بــالخزاز الجنیــد وعــرف.القــواریر لعمــل نســبة بــالقواریري یعــرف وكــان نهاونــد، مــن أبیــه أصــل

  .235: 2 الصفوة ،وصفة117 /1 الأعیان وفیات: ینظر ترجمته).الأرواح

  .454/ 2، ارج السالكینمد) 9(

 رسـول مـن وقربـاً  وعقـلاً، فضلاً  أكابرهم، من. صحابي): هـ 32 ت(عبد الرحمن أبو الهذلي، حبیب بن غافل بن مسعود بن االله عبد) 1(
ى - االله  االله سـولر  خـادم وكـان. بمكة القرآن بقراءة جهر من وأول الإسلام، إلى السابقین ومن مكة، أهل من وهو -وسلم  علیه االله صلّ

  .154: 1 الصفوة ، وصفة458 /1 النهایة غایة: ینظر ترجمته .حدیثاً )848(له. سره الأمین، وصاحب
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قرة عین لي ( وامرأة فرعون حین قالت : حیث استخلفه وفى روایة أخرى -عنهما 
  . )2()ن ینفعنا  أو نتخذه ولداأولك ، لا تقتلوه عسى 

رأیت  الشیخ محى الدین النووى  وهو ابن عشر سنین  بنوى : قال الزركشى 
ن فى آیكرهونه على اللعب معهم وهو یهرب منهم ویبكى لاكراههم ویقرأ القر  والصبیان

بوه فى دكان فجعل لا یشتغل  بالبیع والشراء أتلك الحال فوقع فى قلبى حبه وجعله 
  ن؟آعن القر 

علم أهذا الصبى  سیكون : ن  توصیة به ، وقلت لهآتیت الذى یقرئه القر أف: قال 
  !نت؟ ألناس به ، فقال منجم  زهدهم، وینتفع اأهل زمانه و أ

من غض : كان شاه الكرمانى حاد الفراسة لا یخطىء ویقول : قال عمرو بن نجید
مسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بالمراقبة  وظاهره باتباع أبصره عن المحارم و 

  )3(.لم تخطىء فراسته: كل الحلال أالسنة  وتعود 
دعى الفراسة ، ولكن یتقى الفراسة  من ن یأحد لیس لأ: وقال ابوحفص النیسابورى 

نه ینظر بنور إاتقوا فراسة المؤمن ف: (( ن النبى صلى االله علیه وسلم قالالغیر لأ
ن العیون مغاریف إولماكانت العین هى الرسول الذى یسبر الواقع فلذلك قیل  )االله

   .فیه  ة القلب وعنوان مارآالكلام فالعین هى م
  :والسنة كتابماورد عن الفراسة  فى ال

َ : (قال تعالى ین سِّمِ َ تَو ُ م لْ اتٍ لِّ َ لِكَ لآی نَّ فِي ذَ   75سورة الحجر الایة ) إِ
  )4(.للمتفرسین: لمكى التابعى الجلیل للمتفكرین وقال مجاهد بن جبر ا: قال مقاتل 

ن الناظر متى نظر فى إقوال فللمتبصرین ولا تناقض بین هذه الأ: بوعبیدة أوقال 
  .ورثه فراسة وعبرة ونظرة أ: مرهم ألیه إل آذبین ومنازلهم وما ر دیار المكآثا

یقال . لوب غیرهاتفعل من الوسم وهى العلامة التى یستدل بها على مط: فالمتوسم 
  )1(.توسمت فیه الخیر

                                                        
بـدون : الطبعـة،مكتبـة دار البیان، )هــ751: ت(محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة : الطرق الحكمیة) 2(

 .454 /2، مدارج السالكین،و 29، طبعة وبدون تاریخ

   . هـ  366إسماعیل بن نجید بن أحمد ین یوسف السلمي النیسابوري، أبو عمرو ، قال عنه ابن الجوزیه كان ثقة ، توفي سنة ) 3(

 " .تفسیر مقاتل والنظائر في القرآن الكریم"مقاتل بن سلیمان أبو الحسن ، من أعلام المفسرین ، ) 4(

 . للحافظ الذهبي" سیر أعلام النبلاء"ن القرشي، هو صحابي جلیل عامر بن عبد االله بن الجراح  بن عدنا) 1(
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ومن خلال شفافیة الروح فان للعیون لغة صامتة متكلمة عمیقة فصیحة یمكن 
ــراسة، قال رسول االله ویقرأها من منحه االله فطر  أن یستشفها یمان راسخ وفـ ٕ ة سلیمة، وا

ِ « -وسلم  صلى االله علیه - ُ بنورِ االله نظر َ ، فإنَّه ی ، فالصفاء )2(»اتَّقوا فِراسةَ المؤمنِ
رحابة الصدر، ...الروحي، وسرعة البدیهة، وسرعة الحفظ، ونقاء النفس والكرم 

ة ، التى تمكنه من ثبر والتواضع من أكثر الصفات التي تمنح المؤمن هذه الموهب
 .عماق البشریة ومعرفة الخبایاالأ
؟ تنظر الى لبعض القلوب عیون  إنن نقول مجازاً أهناك سؤال هل یمكن    

قول أ أن إلامع هذا النوع من العیون  عستطأولم  ،و ترى الخفایاأماوراء البصر 
هناك  أن لاإماكانت قصة عمر بن الخطاب مع ساریة و  ،فراسة مباشرة أنهاجازما ب

رواح بتیسیر من الخالق العظیم، نظر یتخطى العین نفسها فتتم المخاطبة عبر الأ
نسانیة المحسوبة نظر یتخطى حدود الفكر والمنطق والمعطیات الإ لتأكیدفهناك با

  ...ن یراه الشخص العادىأوهى فراسة ترى بنور االله سبحانه ما لا یمكن 
  :ابن رواحة للنبى صلى االله علیه وسلم ذا رأیت میسم ذلك فیه ، ومنه قول إ

  )3(نى ثابت البصرأواالله یعلم       عرفه أنى توسمت فیك الخیر إ
یدخل على (( دخل رجل على عثمان بن عفان رضى االله عنه، فقال له عثمان 

لا : وحى بعد رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال أ: فقال . حدكم والزنا فى عینیه أ
  .))مؤمن  صادقةولكن فراسة ال

خاه عمر أن إ: بى وقاص أبى وقاص یقول عامر بن سعد بن أوفى فراسة سعد بن 
وذ باالله من شر ـعأ: ه سعد قالآلى سعد فى غنم له خارجا من المدینة فلما ر إانطلق 

عرابیا فى غنمك والناس یتنازعون أن تكون أرضیت أبت أیا : فقال !! هذا الراكب 
نى سمعت رسول االله أسكت  أ: رب سعد صدر عمر وقال الملك فى المدینة ؟ فض

  .ن االله عز وجل یحب العبد التقى الغنى الخفىإصلى االله علیه وسلم  یقول 

                                                        
ي فــــي الســــنن أخرجــــه) 2( ــــذِ مِ ْ ــــابٌ  التفســــیر،: كتــــاب.التِّر َ ْ : ب ــــن مِ َ ةِ  و َ ــــور ُ ِ  س ــــر ْ ج قــــال  .8/121: الكبیــــر ، والمعجــــم)3127/، ح5/149( الحِ

  .)1821(  ضعیف السلسلة الضعیفة:الألباني

 للحافظ الذهبي" سیر أعلام النبلاء"نصاري ، صحابي كان یكتب الشعر في الجاهلیة ، عبد االله بن رواحه بن ثعلبة الأ) 3(
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ذ استعاذ االله من شره ، فقد ابتلى عمر بن إوقد صدق سعد فى فراسته فى ابنه عمر  
س الجیش أى ر سعد باكبرفتنة فاستعمله عبید االله بن زیاد على الرى وهمدان وكان عل

  .الذى قتل شهید كربلاء الحسین بن على رضى االله عنه 
  :العیون والجمال بین اللون والانفعال: المبحث الثاني 

ن العین مخلوق یكاد یكون كامل التكوین، فقد ركبه الخالق  أوالحق لقد وجدت    
صرة یة  مبآعلیه، فهو  اً له أو شاهد... العظیم في جسد الإنسان لیكون شاهداً 

  .ودلیل، ومرشد وموجه لیعمر الإنسان من خلاله الأرض
إن العیون جوهرة نفیسة ذات إمكانیات هائلة جداً في التـمیز والتواصل، وهى وسیلة   

صادقة في التعبیر الوجداني أو هي التي تعكس تقلبات الكیان البشرى من حالة إلى 
تمكر تضحك وتبكى أخرى فالعین تغضب وتحزن وتفرح وتخون وتخاف وتتردد و 

 ووتشكى وتحكى ویظهر علیها تعبیر الشجاعة والجبن والاستبشار والحقد والكراهیة 
أنها الكائن المتكامل العاطفة ... الألم والكذب والصدق والحب والسعادة والاطمئنان

الناطقة لإنسان مصغر مدمج في الكیان البشرى ، لیعبر بهما الإنسان عن مكنون 
  .جوانحه

یون مفوضة عن صاحبها بتمثیله والتحدث بلسانه تفویضا شاملا عبر انفعاله فالع   
  .الصامت

ُ { : یقول تعالى  دُور فِي الصُّ ا تُخْ َ م َ ُنِ و ی ْ َع ْ ةَ الأ َ ن ائِ ُ خَ م لَ ْ ع َ ،  وهو دلیل على )19:غافر(}ی
أن هناك وضعاً خاصاً یتشكل على خارطة العین حتى تنعت بهذه الصفة التي قد 

عبیر أشبه بالومضة الخفیفة تعترف العین خلالها بما ارتكبه تظهر من خلال ت
 - صاحبها من عمل أخفاه عن العیون، ولكن لا یمكن إن یخفى ذلك عن علم االله 

الذي لا یخفى علیه ما تخفیه الصدور فكیف بإشارات العین بتلك  -سبحانه وتعالى 
ُ { -جل شأنه  -ویقول  ...الومضة الخاطفة رِم ْ ج ُ م فُ الْ َ ر ْ ع ُ ذُ ی خَ ْ ؤ ُ ْ فَی م اهُ َ یم سِ َ بِ ون
 ِ ام دَ َقْ ْ الأ َ ي و اصِ َ النَّو ، فالسیماء تظهر في سمت الوجه الذي تمثل )41:الرحمن( }بِ

انفعاله العین بما تظهره من شد وجذب فینعكس عموماً ذلك على السمة بعض من 
شكالها ثم قارنوا خلال ذلك الت ٕ باین المحللین النفسیین حاولوا فك رموز ألوان العیون وا

  :الذي یمیز كل عین بشریة عن الأخرى فوجدوا مثلاً 
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العیون السوداء من صفاتها الجرأة، حب الذات، الغموض، عمق التفكیر، شدة    
العیون الرمادیة ذات طباع عنیفة، .....الحساسیة، قوة التأثیر، المزاج الفني، البرود 

طفة، صلابة الرأي، العناد، العیون الخضراء تتمیز بقوة الإرادة، الخبث، برودة العا
 .الرحمة، العطف، الخجل، الجاذبیة، حب العمل:حب العمل العیون البنیة

العیون العسلیة الهدوء، التأني، التفكیر قبل العاطفة، حب الظهور، ضبط العواطف، 
الكتمان العیون الواسعة العصبیة، الاندفاع وراء العاطفة العیون الضیقة الذكاء، 

قوة الملاحظة وتحكیم العقل العیون المستدیرة قلة التفكیر، الفضول،  الحدة، الدقة،
كثرة الحركة، حب الناس العیون الغائرة التفحص والتدقیق، البحث عن التفاصیل، 
حب الحیاة، التفاؤل العیون الجاحظة البعد عن التفاصیل، حب الظهور، الفصاحة، 

شبه إلي حد ما عیون المها، بتلك التي ت.. المیل للتشاؤم توصف أجمل العیون 
ن سر وروعة جمال العیون في اتساع الحدقة، وتأثیر ذلك علي عیني الشریك كموی

 .)1( الآخر
عیون بعضهم  ىوقد أكدت دراسات علمیة متعددة أن المحبین عادة ینظرون إل  

  .أنوفهم أو شفاههم أو ألسنتهم ىأثناء الحدیث، ولا ینظرون إل
ما تعجز عنه  –رغم الصمت  –لثوان قلیلة، یمكن أن تحدث  إن النظرات المتصلة  

مجلدات كثیرة، حیث یمكن للزوجة أن تقرأ في تلك النظرات الكثیر من كلمات الحب، 
 –والحنان، والعطف، یمكن أن تقرأ في تلك النظرات أنت جمیلة وأنا معجب بك 

 .یسمع نظراتها الحنوندائماً مفتون بما تقولین، ویمكن للزوج أن .. أتكامل معك وبك 
كما أن هناك ما هو أكثر من تلك المشاعر والأحاسیس فالعیون الدافئة، تحقق    

  .انفجارات،  وثورات من براكین الحب والحنان لا یمكن لأي حواس أخري أن تحققها
  احور المقلة معسول اللمى        جال فى النفس مجال النفس     

  )1(رسـلة المفتــبفؤادى نب       ذ رمىإسدد السهم فاصمى      

                                                        
  . م2008، 1، طدار الفضیلة للنشر والتوزیع والتصدیر: القاهرة كتاب لغة العیون ، أبي الفداء محمد عزت محمد عارف ، ) 1(
لماني الخطیب و یكنى أبا عبد االله، هو شاعر وكاتب وفقیـه محمد بن عبد االله بن سعید بن عبد االله بن سعید بن علي بن أحمد ال) 1( ّ س

 )م1374/ هـ 776، فاس - م1313/هـ 713 رجب 25، لوشة(مالكي ومؤرخ وفیلسوف وطبیب وسیاسي من الأندلس 
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ن یكون لهم فیها من ألوان العیون  وما تحتویه من جمال بدون ألم یترك الشعراء 
  :صدق الانفعال وهنا بعض النماذج

  :ماقیل فى العین الحوراء 
لیهم من حیث إقرب كثر العیون التى كانت تستفز دهشة الشعراء فقد كانت الأأمن  

 .كانت تذخر بهذا اللون وكما یقال الشاعر ابن بیئتهالبیئة العربیة التى 
رقاء  ّ   : العین الز

مع اتساع الدولة الاسلامیة وتداخل الثقافات واختلاط السحنات العربیة  بالوان جدیدة 
من البشر تمردت الكلمة التى كانت محصورة فى البیئة التى لم یكن یعرف الشعراء 

 .جمل من العیون الحوراءأفیها 
ه ـ مع خروج العرب من ك فإذا وداء كثر في الشعر القدیم فإنّ ّ ان التّغنّي بالعین الس

صحرائهم ـ بدأت الألوان الفاتحة في العین تحتلُّ مكانة فى شعرهم حیث أعجبوا بتلك 
اظرین ـ  ن بقیت فتنة النّ ٕ وداء وحدها  هى المتغنى بها وا ّ الألوان، فلم تعد العین الس

رقاء، فأخذت تتربّع على عرش قلوب الشّع ّ راء، لكن راحت تستهویهم العیون الز
 )2(.أحد الشعراءبمجامع قلوبهم، قال 

رقاء من مارون ّ حر عند زرق العیون      سحرتني الز ّ ما الس  إنّ
  

 :وفى العیون الزرقاء یصدح البدوي مترنما 
 )1(من أشقر النور أصفاه وأحلاه      في مقلتیك سماواتٌ یهدهدها

رونقها وعمق تاثیرها فى قلوب الشعراء منها سعة الحدقة والفتور وهناك صفات لها 
إن الإنسان لا یستطیع إرادیاُ التحكم في حركة حدقة عینیه، ولكنه یمكن  فى العیون

إثارتهما لأجل الاتساع، فمن المعروف أن الإنسان عندما یري مناظر جمیلة ومریحة 
،تتسع حدقتا عینیه بشكل لا إرادي ولطیفة كالمروج الخضراء والزهور، ووجه الحبیب 

".  
فالعینان الزرقاوان أو ، ولیس للون العین أثر في تحقیق هذه السعادة أو النشوة 

الخضراوان أو العسلیتان أو السوداوان تتماثل جمیعها في تحقیق الغایة في الوصول 

                                                        
 . كتاب لغة العیون ، أبي الفداء محمد عزت محمد عارف، مرجع سابق ) 2(

 . م1981 – 1900، من قصیدة الحب واالله ،  محمد سلیمان الأحمدي ، في دیوانه بدوي الجبل) 1(
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وعندما یكون تفكیر كل .. العصب البصري وتفجیر مشاعر الحب والمودة  ىإل
قال  .ما دافئاً ورائعاً نحو الأخر فإن نظرات العینین لا تستطیعان إخفاء ذلكمنه

: إن الناس إذا رأونا معا قالوا:" إبراهیم النخعى لسلیمان الأعمش، وأراد أن یماشیه
  .)2("اعور وأعمش، قال ما علیك إن یأثموا ونؤجر، قال ما علیك إن یسلموا ونسلم

  :ابن عباس، بعدما كف بصره: قال 
  ُ ُ  من  عینيَّ  نورهما       ففي  لساني وسمعي منهما  نور ْ یأخذِ  االله   إن

وجٍ  ُ ذي عِ ُ       قلبي ذكيٌّ وعقلي غیر ٌ كالسیفِ مأثور   وفي فمي صارم
  :أرجوزته التي أولها )4(لهشام بن عبد الملك )3(نشد أبو النجمأ

 ِ   الحمد  الله الوهوب المجزل
  

 ً   :لھا، حتى إذا بلغ قولھ في صفة الشمسفلم یزل یصفق بیدیھ استحسانا
  صغواء كادت ولما تفعل       فهي في الأفق كعین الأحول 
خراجه)1(غضب هشام  وكان أحول،  وأمر بوجء  ٕ   .)2(رقبته وا

  :وقال آخر
  یقولون  نصرانیة  أم  خالد      فقلت  دعوها كل نفس  ودینــها

  ورة  لا تشینهافقد صورت في ص    فان تك نصرانیة  أم  خالد   
  )3(كذاك عتاق  الطیر  زرقا  عیونها    احبك إن قالو بعینك زرقة   

لى انكسار إوهو ما یرمز  ،من صفات العیون التى تجد استحسانا الفتور فى العیون
فالجمال في هذا النوع .. صل الخلقة تبدو فیه العین كأنها ناعسةأالنظر وذبوله في 

سبال إوهو في عین المرأة ، وسحر اللحاظ،  من العیون یكمن في غض البصر
                                                        

  .401/ 2وفیات الأعیان ، ) 2(

، قدامة بن الفضل) 3( ّ ـاز أكـابر مـن): هـ 130 ت(وائل بن بكر بني من النجم، أبو العجلي  نبـغ. للشـعر إنشـاداً  النـاس أحسـن ومـن الرجّ
رو أبو قال.هشام وولده مروان بن الملك عبد مجالس یحضر وكان الأموي، العصر في ْ م  أبلغ وهو الكوفة، سواد ینزل كان: العلاء بن عَ
 .328 اللآلي وسمط ،150 /10 الدار طبعة ، والأغاني 18 /1 التنصیص معاهد: ینظر ترجمته.النعت في العجاج من

 في یقظاً  یاسة،الس حسن وكان. دمشق في ولد. الشام في الأمویة الدولة ملوك من): هـ 125 - 71(مروان بن الملك عبد بن هشام) 4(
 الكامل لابن: ینظر ترجمته". وبینه بیني التحفظ مؤنة أرفع أخ إلا الدنیا لذات من عليَّ  بقي ما: "كلامه من. بنفسه الأعمال یباشر أمره،
 .283 /8 ، والطبري 96 /5 الأثیر

  .199/ 12تاج العروس،.بحدیدة وجء أو رمي أو طعن:: ءاوج) 1(

 –دار الكتــب العلمیــة ، )هـــ328: ت(، شــهاب الــدین أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه ابــن عبــد ربــه الأندلســي أبــو عمــر: العقــد الفریــد) 2(
 .269/ 1، هـ 1404الأولى، : الطبعة، بیروت

  .59/ 4، هـ 1418، بیروت–دار الكتب العلمیة ، )هـ276: ت(محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري  يأب: عیون الأخبار) 3(
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. لطیف بجفنیها یعني نوعاً من الدلال والغنج یضفي على عینیها جمالاً ورقة وأنوثة
  :بو نواس أھذا الفتور یستحسنھ 

  لاحيـوترفقي بك بعد واستم         لولا فتور في كلامك یشتهي
  )4(بعد جماح ف الفؤاد علیكـعط        یك هو الذيـوتكسر في مقلت  

  :ویقول ابن المعتز
  )5( فحكى بمقلته ذبول النرجس      وسنان قد طرق النعاس جفونه

  :یضا عن الفتورأویقول  
   یسحر منه النظر قد صاد قلبي قمر

   جرـوالقلب منه ح  جفانهأضعیفة 
   عتذرـله تـن فعـم  كأنما الحاظه

  
  :ویقول

   متن السیف والحد قاطعكما لان          حشائى بعین مریضةأفیجرح 
  :لى ما فعلتھ العیون الفاتراتإحمد شوقي أویشیر 

   ها لیاـنسانإلیها كید إشكو أو          داري العیون الفاترات السواجیاأ   
  انیاـمأمن السحر یبدلن المنایا            سنـتیل بالـقتلن ومنین الق     
 نت صحاحاً في القلوب مواضیافكا         لحاظ مرض كلیلةوكلمن بالأ       

  ):العائن(العین الحاسدة : المبحث الثالث
فسبحان االله ... والبهاء الإنساني الرائع...العیون وما فیها من انعكاس للجمال     

للأذي والمرض .. فقد تكون هذه العین الجوهرة السنیة مصدراً ... الذي أتقن كل شىء
بطة وعین الغبطة هي العین التي لا تنظر قد تقتل العین الحاسدة أو عین الغ بل

نما ٕ وكلها قد تدمر فهي ...تتمنى إن لها مثل ما عند فلان من النعمة بحسد، وا
غیر توقیت لدى بعض من النفوس شدیدة في أذاها وتدمیرها  كالقنبلة قاتلة من

یاكم من شر ٕ    ...ومن شر كل ذي شر..عین كل حاسد حفظنا االله وا
ُ المعتز ال   :فیقول. دلیل على شدة ما یعانیھ الحسودویقدم ابن

  فإن صبرك قاتله          اصبر على كید الحسود

                                                        
 هـ390 – 303. س الصالح الكافئ ، والأنیس الشافي المعافي ، أبي فرج المعافي ین زكریا الهمذانيالجلی) 4(

  . عبد االله بن المعتز ، شاعر أدیب وناقد عالم ، من كتبه البدیع ، أشعار الملوك طبفات الشعراء وله دیوان شعر باسمه) 5(
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ُ تأكل بعضها     )1(إن لم تجد ما تأكله            فالنــار
  في بعض النفوس البشریة ، لا یخلوأن الحسدَ طبیعة   ویرى أبو العلاء المعري

  :منها مجتمع من المجتمعات، فیقول
، أو تكلم حاســد      س لم یخل من أذى ومن عاش بین النا   بما قال واشٍ

  

أهل الطب الحدیث ومن وجهة نظر البعض منهم من ینظروا إلى  وربما كثیر من  
... لا یجعلوا للعین واعني العین الحاسدة المؤثرة  المصاب من ناحیة علمیة وقد

مریض ما بل  أو لها ید في إصابة ..ما  تأثیراً سلبیاً أو هي سبب في علة مریض
وهذا الأمر غیر صحیح، ... یرجعون الأمر كله للأمراض العضویة البحته فقط

 هو الإصابة بالعین فكثیر من الأمراض العضویة قد یكون السبب الأول والمباشر
صلى االله  -رسول االله  أن -رضي االله عنها - )1(كما ثبت ذلك من حدیث أم سلمه

ا «:  ة فقالفعوجهها س يف رأى في بیتها جاریة -علیه وسلم  َ ه نَّ بِ ا فَإِ َ ه قُوا لَ ْ تَر ْ اس
 ٌ ة َ َظْر صلى االله علیه وسلم  - لرسول االله  -رضي االله عنها  - ، وكذلك قول أسماء)2(»ن

ةً « - االله عنه رضي )3(عن أولاد جعفر - ارِعَ ْ ضَ م هِ امِ َ س ْ َج ِ ا لأ َ ْ » م ت الَ قَ َ : فَ ن ْ ی َ ع نَّ الْ إِ
ی قِ ْ أَر ْ أَفَ م هِ ْ ی لَ رِعُ إِ ْ ؟ قَالَ تُس ْ م ا؟«: هِ اذَ َ م الَ » بِ قَ ، فَ ٌ أْس َ هِ ب َ بِ ْس ی ا لَ ً م َ هِ كَلا ْ ی لَ َ ْ ع ت ضَ َ ر َ : فَع

» ْ م یهِ قِ ْ   .)4(»ار
ولا یعنى الاهتمام بالرقیة من العین إهمال الجانب العضوي فالقضیة متداخلة فان    

مثل هذه الأمور تدخل في نطاق الجوانب الغیبیة التي قد لا یتمكن إدراكها المعالج 
إن كل حالة هي من العین فقط فلا بد من الاهتمام  كل تفاصیلها فلا یستطیع الجزمب

  .الشرعیة بالجانب الطبي مع متابعة الرقیة
                                                        

 . عبد االله بن المعتز ، مرجع سابق) 1(

 الشــجاعة ذوات ومـن العــرب نسـاء أخطــب مـن): هـــ 30 نحـو - 000(الأشــهلیة ثـم الأوســیة الأنصـاریة الســكن بـن زیــدی بنـت أسـماء) 1(
 بعـد وتوفیـت. الجرحـى جـراح وتضـمد الظمـاء تسـقي فكانـت هـ 13 سنة( الیرموك وقعة وحضرت. النساء خطیبة: لها یقال كان. والإقدام

  .854 /6 المیزان ، ولسان 12 /8 الإصابة: ترجمتهینظر .حدیثان البخاري في ولها. طویل بزمن ذلك
  ) 9/584(، والسنن الكبرى للبیهقي،)344/ 23(المعجم الكبیر للطبراني ،) 2(
) الطیـار جعفـر( لـه یقـال. شـجعانهم مـن. هاشـمي صـحابي): هــ 8 ت(هاشـم بـن المطلب عبد بن) مناف عبد( طالِب أبي بن جعفر) 3(

 یــدخل أن قبـل أسـلم الإسـلام، إلــى السـابقین مـن وهـو،.ســنین بعشـر علـي مـن أسـن وكــان. طالـب أبـي بـن علــي المـؤمنین أمیـر أخـو وهـو
ى االله رسول : ینظـر ترجمتـه.مؤتـة ووقعـة خیبـر حضر الثانیة، الهجرة في الحبشة إلى وهاجر فیها، ویدعو الأرقم دار وسلم علیه االله صلّ

  .205 /1 الصفوة وصفة، 1/237 الإصابة

 .24/142یر للطبراني،المعجم الكب) 4(
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إن هناك عین مهلكة قاتلة وهناك أیضاً عین قد یكون تأثیرها متلف أو : ویقال  
 یحدث فجأة بدون إي إعراض جانبیة أو معطل بسبب الآثار التي تتركها، وقد

ومثلما تصیب الإنسان فان العین تتعدى ذلك فقد تصیب الحیوان ... مقدمات مرضیة
بقرة تحلب فأعجبه  رأیت رجلاً عیوناً سمع: "، قال)5(والنبات والجماد یقول الأصمعي

عنها فهلكتا  آیتهن هذه؟ قالوا الفلانیة، لبقرة أخرى یورون: صوت شخبها ، فقال 
  ".عنها الموري بها والموري.... جمیعاً 
م{ : قال االله تعالى      ارِهِ َ أبص َكَ بِ قُون زلِ ُ ی وا لَ ُ فَر َ كَ ادُ الَّذین كَ َ َٕن ی ، قال )51: القلم(} وا

صلى االله علیه  -  بعض الأحادیث الواردة في العین تصیب نبینا محمد: ابن عباس
ةَ : وسلم ائِشَ ْ عَ ن يِّ ،)1(عَ جِ النَّبِ ْ و َ ا -صلى االله علیه وسلم -ز َ الَ  أَنَّه تَكَى قَ ا اشْ ذَ َ إِ ان ْ كَ ت

ولُ اللَّهِ  ُ س َ ُ  –صلى االله علیه وسلم  - ر قَاه َ رِیلُ قَالَ  ر ْ ب ْ كُلِّ  « :جِ ن مِ َ رِیكَ و ْ ب ُ مِ اللَّهِ ی ْ س بِ
 ْ ن مِ َ یكَ و فِ َشْ اءٍ ی نٍ  دَ ْ ی ي عَ شَرِّ كُلِّ ذِ َ دَ و َ س ا حَ ذَ دٍ إِ اسِ   . )2(» شَرِّ حَ

   ْ ن َ  وعَ ة َ ر ي نَضْ ٍ  )3(أَبِ ید عِ َ ي س ْ أَبِ ن يَّ  )4(عَ رِیلَ أَتَى النَّبِ ْ ب  - وسلم  صلى االله علیه -أَنَّ جِ
الَ  قَ ْتَ فَ ی تَكَ مَّدُ اشْ حَ ُ ا م َ الَ ی ،  قَالَ : فَقَ ْ م َ ع َ ِ  « :ن مِ اللَّه ْ س ْ  بِ ن یكَ مِ ذِ ْ ؤ ُ ءٍ ی ْ ْ كُلِّ شَي ن یكَ مِ قِ ْ أَر

نِ  ْ ی ْ عَ فْسٍ أَو َ قِ  شَرِّ كُلِّ ن ْ مِ اللَّهِ أَر ْ س یكَ بِ فِ شْ َ دٍ اللَّهُ ی اسِ   . )5(»یكَ حَ

                                                        
 باللغــة العلــم أئمـة وأحــد العـرب، راویــة): هـــ 216 - 122(الأصـمعي ســعید أبـو البــاهلي، أصـمغ بــن علــي بـن قریــب بـن الملــك عبـد) 5(

 شــیطان"  یســمیه الرشــید وكــان. البــوادي فــي التطــواف كثیــر كــان. البصــرة فــي ووفاتــه ومولــده. أصــمغ جــده إلــى نســبته. والبلــدان والشـعر
 .234 الأنساب جمهرة: ینظر ترجمته". الرمة ذي دیوان شرح"  و"  الأضداد"  و"  الإبل"  منها كثیرة، وتصانیفه".  الشعر

. والأدب بالــدین وأعلمهــن المسـلمین نســاء أفقــه): هــ 58 - هـــ ق 9(قــریش مـن عثمــان، بــن االله عبـد الصــدیق بكــر أبـي بنــت عائشـة) 1(
ــ تزوجهــا. االله عبــد بــأم تكنــى كانــت  روایــة وأكثــرهن إلیــه، نســائه أحــب فكانــت الهجــرة، بعــد الثانیــة الســنة فــي وســلم علیــه االله صــلى يالنب

  .39 /8 سعد ابن ، وطبقات 701 ت ، الإصابة،: ینظر ترجمتها.بالمدینة وتوفیت.أحادیث 2210 عنها روي .عنه للحدیث

  ).2185 /ح،4/1718(، والمرض الطب :السلام، باب :كتاب .في صحیحه مسلم أخرجه) 2(

 بن عمر ولایة في نضرة أبو وتوفي.الحدیث كثیر ثقة وكان. عبد القیس من بطن وهو. العوقة من قطعة بن مالك بن المنذر واسمه) 3(
  .156/ 7الطبقات الكبرى لابن سعد،:ینظر ترجمته.هبیرة

 االله صلى - النبي ملازمي من كان صحابي، ):هـ 74 - هـ ق 10(سعید أبو الخزرجي، الأنصاري الخدريّ  سنان بن مالك بن سعد) 4(
م علیه  /3 التهذیب تهذیب: ینظر ترجمته.المدینة في توفي. حدیثاً ) 1170( وله غزوة، عشرة اثنتي غزا. كثیرة أحادیث عنه وروى - وسلّ
  . 299 /1 الصفوة ، وصفة 479

  ).2185 /،ح4/1718(، والمرض الطب :السلام، باب :كتاب .في صحیحه مسلم أخرجه) 5(
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َ  )6(ماجة وعند ابن   ة َ ر ْ ی َ ر ي هُ ْ أَبِ ن يُّ  )7(عَ َ النَّبِ اء َ  - صلى االله علیه وسلم  - قَالَ ج
نِي ودُ ُ ع َ الَ  ی قَ ي«: فَ أَبِ تُ بِ لْ ائِیلُ قُ َ ر ْ ب نِي بها جِ َ اء َ ةٍ ج َ ی قْ ُ ر یكَ بِ قِ ْ ولَ  لِي ألا أَر ُ س َ ا ر َ ى ی لَ َ أُمِّي ب َ و

یكَ  قِ ْ مِ اللَّهِ أَر ْ س اللَّهُ  اللَّهِ قَالَ بِ َ یكَ  و اءٍ فِ ْ كُلِّ دَ ن یكَ مِ فِ شْ َ ِ ( ی قَد ُ ع ْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْ ن  مِ
دَ  َ س ا حَ ذَ دٍ إِ اسِ ْ شَرِّ حَ ن مِ َ رَّاتٍ ) و َ   )8(»ثَلاثَ م

     
  
  

 ْ ن ٍ  وعند ابن ماجة عَ ر ْ ی َ م یَّةَ  )1(عُ َ ي أُم َ أَبِ ن ْ ةَ ب ادَ َ ن َ جُ ع مِ َ َ )2(أَنَّهُ س ة ادَ َ ب تُ عُ ْ ع مِ َ ْ  ، قَالَ س َ ب ن
تِ  امِ قُولُ  )3(الصَّ َ يَّ : ی هِ السَّلام النَّبِ ْ ی لَ َ ائِیلُ ع َ ر ْ ب َ  - علیه وسلم  صلى االله -أَتَى جِ و هُ َ و

الَ  كُ فَقَ ُوعَ ٍ «:ی ء ْ ْ كُلِّ شَي ن یكَ مِ قِ ْ مِ اللَّهِ أَر ْ س نٍ اللَّهُ  بِ ْ ی ْ كُلِّ عَ ن مِ َ دٍ و اسِ دِ حَ َ س ْ حَ ن یكَ مِ ذِ ْ ؤ ُ ی
یكَ  فِ شْ َ   )4(.»ی

                                                        
 إلـى رحل. قزوین أهل من. الحدیث علم في الأئمة أحد): هـ 273 - 209(ماجة ابن االله، عبد أبو القزویني، الربعي یزید بن محمد) 6(

 الســتة الكتــب أحــد وهــو مجلــدان،) ماجــة ابــن ســنن( كتابــه وصــنف. الحــدیث طلــب فــي والــري، والحجــاز ومصــر والشــام وبغــداد البصــرة
 .530 /9 التهذیب وتهذیب ،484 /1 الأعیان وفیات: ینظر ترجمته).تاریخ قزوین( في وكتاب) القرآن سیرتف( وله. المعتمدة

. له وروایة للحدیث حفظاً  الصحابة أكثر كان صحابي،): هـ 59 - هـ ق 21(هریرة أبي ب الملقب الدوسي، صخر بن الرحمن عبد) 7(
ى - االله لورسـو  المدینة وقدم الجاهلیة، في ضعیفاً  یتیماً  نشأ  فـروى النبـي، صـحبة ولـزم هــ، 7 سـنة فأسـلم بخیبـر، - وسـلم علیـه االله صـلّ
   . 418 /2 المضیئة ، والجواهر270 /2 واللغات الأسماء تهذیب: ینظر ترجمته.حدیثاً ) 5374( عنه

  .ضعیف: ل الألبانيقا) 10775/  ،ح369/ 9(، والنسائي في السن الكبرى،) 3524/ ،ح2/1164(أخرجه ابن ماجه في سننه،) 8(

، خلف بن وهب بن عمیر) 1( ّ  فأسر المشركین مع بدر وقعة وشهد الإسلام، قبول في أبطأ. صحابي): هـ 22 بعد ت(أمیة أبو الجمحي
 .146 /4 سعد ابن ، وطبقات6060 ت: الإصابة: ینظر ترجمته .بعده وما أحداً  المسلمین مع وشهد له، ابناً  المسلمون

 فتح شهد ممن وهو. الأموي العصر في الغزاة كبار من.صحابي بحري، قائد): هـ 80 ت(الزهراني الأردي مالك أمیة أبي بن جنادة) 2(
  .408 /3 عساكر ابن ، وتهذیب242 /1الاستیعاب :ینظر ترجمته .بالشام وتوفي هـ، 53 سنة فاتحاً  رودس جزیرة ودخل. مصر

 العقبـة، شـهد. بـالورع الموصـوفین مـن صـحابي، ):هــ 34 - هــ ق 38(الولیـد بوأ الخزرجى، الأنصاري قیس بن الصامت بن عبادة) 3(
. المقـدس ببیـت أو بالرملـة ومـات. بفلسـطین القضـاء ولـي مـن أول وهـو. مصـر فـتح حضـر ثـم. المشـاهد وسائر وبدراً  النقباء، أحد وكان
  .4488 والإصابة ،111 /5 التهذیب تهذیب: ینظر ترجمته.حدیثاً )181 (روى

: ، قال الألبـاني) 3527/،ح2/1165(، وابن ماجه،)  23573/،ح5/46(،ومسند ابن أبي شیبة،)23140،ح 5/323( أحمد خرجهأ) 4(
  .حسن
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ولَ اللَّهِ عَ  )5(أحمد وعند    ُ س َ ي ر قِ ْ ْتُ أَر ن تْ كُ ةَ رضي االله عنها قَالَ ائِشَ ْ عَ االله  صلى -ن
أَقُولُ  -علیه وسلم  َ رِهِ و دْ َ ى ص لَ ي عَ دِ َ ُ ی ع نِ فَأَضَ ْ ی َ ع َ الْ ن بَّ النَّاسِ  «: مِ َ حِ البأس ر َ س ْ ام

ْتَ  هُ ألا أَن فَ لَ اشِ ُ لا كَ اء فَ كَ الشِّ دِ َ ی  )6(.» بِ
ي إمامةفي  )7(وفي روایة عند مالك   نِ أَبِ ْ مَّدِ ب َ ح ُ ْ م ن نِ  )8(الموطأ عَ ْ نِ  ب ْ لِ ب ْ ه َ س

 ٍ ْف ی َ ن َ  )9(حُ ع مِ َ ُ  أَنَّهُ س ن ْ لُ ب ْ ه َ ي س لَ أَبِ َ تَس قُولُ اغْ َ ُ ی اه َ ْ  أَب انَت بَّةً كَ َعَ جُ ز َ رَّارِ فَن خَ الْ ْفٍ  بِ ی َ ن حُ
 ُ ن ْ ُ ب ر امِ عَ َ هِ و ْ ی لَ َ ةَ  ع َ یع بِ َ لا أَ )10(ر جُ َ لٌ ر ْ ه َ َ س ان كَ َ ُ قَالَ و ر ظُ ْ ن َ دِ قَالَ ی لْ جِ َ الْ ن َ س َ حَ یَض ْ هُ  ب الَ لَ فَقَ

 َ د لْ لا جِ َ مِ و ْ و َ ی الْ ْتُ كَ أَی َ ا ر َ ةَ م َ یع بِ َ ُ ر ن ْ ُ ب ر امِ كُهُ  عَ ْ ع َ تَدَّ و اشْ َ هُ و َ ان كَ َ لٌ م ْ ه َ كَ س عِ ُ َ قَالَ فَو اء َ ر ذْ عَ
ولُ  ُ س َ َ ر أُتِي َ  -صلى االله علیه وسلم  -اللَّهِ  فَ أَنَّهُ غ َ كَ و عِ ُ لا و ْ ه َ َ أَنَّ س ر بِ أُخْ ُ فَ ر ْ كَ  ی َ ع َ ائِحٍ م َ ر

ولُ اللَّهِ  ُ س َ ُ ر اه أَتَ ولَ اللَّهِ فَ ُ س َ ا ر َ ْ   -صلى االله علیه وسلم  -ی ن َ مِ ان ي كَ الَّذِ لٌ بِ ْ ه َ ُ س ه َ ر َ ب أَخْ فَ
ولُ اللَّهِ  ُ س َ الَ ر رٍ فَقَ امِ رِ عَ ْ ُ ألا  « -صلى االله علیه وسلم  -أَم اه ْ أَخَ م كُ دُ تُلُ أَحَ قْ َ َ ی م َ لا عَ

نَّ  رَّكْتَ إِ َ َ  ب ع ٌ الْ ر امِ هُ عَ أَ لَ ضَّ َ هُ فَتَو أْ لَ ضَّ َ قٌّ تَو َ حَ ن ْ َ  )1(» ی ع َ لٌ م ْ ه َ احَ س َ ولِ اللَّهِ  ، فَر ُ س َ ر
 ٌ أْس َ هِ ب َ بِ ْس ی   .صلى االله علیه وسلم لَ

  .تصرع الإنسان بل وتقتله أن العین
  .الوجع أن من  اعراض العین الحرارة والبرودة ولزوم

 . لب الغسل منهالسؤال عمن یتهم بأنه أعان المعیون وط

                                                        
ّ  االله، عبـد أبــو حنبـل، بــن محمـد أحمـد) 5( ، المــذهب إمـام): هـــ 241 - 164(الـوائلي الشــیباني ّ  مــن أصـله. الأربعــة الأئمـة وأحــد الحنبلـي

 و) التــاریخ( فــي كتــب ولــه). المســند( وصــنّف. وغیرهــا والمدینــة ومكــة والبصــرة الكوفــة إلــى كبیــرة أســفاراً  فــي وســافر. ببغــداد وولــد مــرو،
 .343 – 325: 10 والنهایة والبدایة ، 190 /2 الصفوة صفة: ینظر ترجمته.وغیره و) والمنسوخ الناسخ(

 ). 5675/ ، ح121/ 7(للمریض    العائد دعاء: المرضى ،باب: كتاب.أخرجه البخاري في صحیحه) 6(

 السـنة، أهـل عنـد الأربعـة الأئمـة وأحـد الهجـرة، دار إمـام): هـ 179 - 93(االله عبد أبو الحمیري، الأصبحي مالك بن أنس بن مالك) 7(
لیـه ٕ : تــهینظــر ترجم. " المســائل"  فــي وكتــاب"  الــوعظ"  فــي رســالة ولـه".  الموطــأ"  صــنف. المدینــة فــي ووفاتــه مولــده المالكیــة، تنســب وا

  .50 /10 التهذیب وتهذیب ،439 /1 والوفیات ، 30 – 17 المذهب الدیباج

 والحجـازیین أبیـه عـن یـروي إمامـة أبـي بـن سـهل أخـو المدینـة أهـل مـن الأوسـي الأنصـاري حنیف بن سهل بن إمامة أبي بن محمد) 8(
  .7/368الثقات لابن حبان،: ینظر ترجمته.أنس بن مالك عنه روى

، وثبــت شــهد. الســابقین مــن صــحابي،): هـــ 38 ت(ســعید أبــو الأوســي، الأنصــاري وهــب بــن حنیــف بــن ســهل) 9(  وشــهد. أحــد یــوم بــدراً
ى النبي وآخى. كلها المشاهد ّ  واستخلفه. طالب أبي بن علي وبین بینه وسلم علیه االله صلّ  شـهد ثـم. الجمـل وقعـة بعـد البصـرة علـى علـي

ّ  علیه فصلى بالكوفة، وتوفي. صفین معه   .14 المذیل وذیل ، 3520 ت الإصابة،: ینظر ترجمته.حدیثاً )40 ( هل. علي

ى االله رسول مع كلها المشاهد شهد الإسلام، قدیم. الولاة من صحابي،): هـ 33 - 000(العنزي كعب بن ربیعة بن عامر) 10(  االله صلّ
ینظر . بأیام عثمان مقتل بعد ومات واعتزلها عثمان على الثورة أدرك. حدیثاً  22 له. حج لما المدینة، على عثمان واستخلفه وسلم علیه

  .178 /1 الأولیاء ، وحلیة4374 ت الإصابة،: ترجمته
ابُ ) 1( َ وءِ  الموطأ، ب ضُ ُ و َ  الْ نِ  مِن ْ ی َ ع   ..)2572( صحیح، السلیلة الصحیحة:،وقال الألباني)12/469(، صحیح ابن حبان)2/938(الْ
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 .العائن للمعین من أنفع علاجات العین اغتسال
     .الحمى من أعراض العین أحیاناً 
 . الرقیة من أنفع العلاجات للعین

 .   فیها منفعة ضرب الراقي على صدر المعیون وقت الرقیة
 . التبریك یبطل مفعول العین ویمنع الإصابة بها 

: ،  أو یقول)2(" أحسن الخالقین، اللهم بارك فیهتبارك االله: " یقول وصفة التبریك أن
. )4("باالله  إلا ما شاء االله لا قوة" ، ومما یدفع به الإصابة بالعین )3("اللهم بارك علیه"

 - الثالث وعند ابن السني في عمل الیوم واللیلة عن أنس بن مالك  انظر الزاد الجزء
من رأى شیئاً فأعجبه  «: قال االله صلى االله علیه وسلم أن رسول-رضي االله عنه 

  .)5(»باالله لم یضره ما شاء االله لا قوة إلا: فقال
وأصلها من إعجاب العائن بالشيء  إذا أصابه بعینه )1(العین مأخوذة من عان یعین

سمها بنظرها إلى المعین، وقد أمر  ثم تتبعه كیفیة نفسه الخبیثة ثم تستعین على تنفیذ
ن {: بالاستعاذة من الحاسد فقال تعالى -علیه وسلم  صلى االله- االله نبیه محمداً  مِ َ و

دَ  َ س ا حَ ذَ دٍ إِ اسِ ّ حَ ، فلما  ، فكل عائن )2()5:الفلق(}  شَر حاسد ولیس كل حاسد عائناً
كان الحاسد أعم من العائن كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن، وهي سهام 

تارة وتخطئه تارة فإن  تصیبهتخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعین 

                                                        
  .94،هـ1283 ، مصر –الكاستلیة ، ) هـ894: ت(حمن بن عبد السلام الصفوري عبد الر : المجالس ومنتخب النفائس ةزهر ) 2(

العین، والحسد، والسحر، والمسِّ وغیرها، مع بیان المشروع من : (دراسة تأصیلیَّة مستفیضة لقضایا التحصین من كید الشیاطین) 3(
  .380،جریسيد خالد بن عبد الرحمن بن علي ال: ، )التحصین، والرُّقي، وأصولِ التداوي

دار ، )هـ855: ت( العینيأبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین بدر الدین : عمدة القاري شرح صحیح البخاري) 4(
: ت(أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي : روضة الطالبین وعمدة المفتینو  ،189/  10بیروت  -إحیاء التراث العربي 

 .348/  9 ،م1991/ هـ 1412الثالثة، : الطبعة،عمان -دمشق -المكتب الإسلامي، بیروت، یشزهیر الشاو ، )هـ676

أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهیم بن أسباط بن عبد االله : عمل الیوم واللیلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد) 5(
، المعروف بـ  ريُّ َ و َ ن ْ ح، الدِّی ْ ی دَ ُ دار القبلة للثقافة الإسلامیة ومؤسسة علوم ، كوثر البرني: ،تحقیق)هـ364: ت(» ن السُّنِّياب«بن إبراهیم بن ب

 .171، بیروت/ جدة  -القرآن 

  .326معجم لغة الفقهاء، ) 1(

: ت(محمد بن أبي بكر بـن أیـوب بـن سـعد شـمس الـدین ابـن قـیم الجوزیـة : زاد المعاد في هدي خیر العباد،و 229/ 2،دبدائع الفوائ) 2(
بـدائع  .154/ 4، م1994/هــ 1415، السابعة والعشـرون : الطبعة، مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت ،مؤسسة الرسالة، بیروت، )هـ751
، )هــ751: ت(محمد بـن أبـي بكـر بـن أیـوب بـن سـعد شـمس الـدین ابـن قـیم الجوزیـة : زاد المعاد في هدي خیر العباد،و 229/ 2،دالفوائ

  .154/ 4، م1994/هـ 1415، السابعة والعشرون : الطبعة، مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت ،مؤسسة الرسالة، بیروت
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ن صادفته حذراً شاكي ٕ السلاح لا  منفذ  صادفته مكشوفاً لا وقایة علیه أثرت فیه وا
 .)3(فیه للسهام لم تؤثر فیه وربما ردت السهام على صاحبها

بالعین فمن  في الإصابة -صلى االله علیه وسلم -وقد ثبتت الأحادیث عن النبي   
 صلى -كان رسول االله : شة رضي االله عنها قالت ذلك ما في الصحیحین عن عائ

  . یأمرني أن استرقي من العین  -االله علیه وسلم
ابن عباس رضي االله عنهما عن  وصححه عن )5(وأحمد والترمذي )4(وأخرج مسلم

شيء سابق القدر  العین حق ولو كان «: قال  -صلى االله علیه وسلم -النبي 
ذا استغسلتم فاغس ٕ حمد والترمذي وصححه عن أ، وأخرج الإمام )6(»لوا لسبقته العین وا

 یا رسول االله إن بني جعفر تصیبهم العین افتسترقي :أنها قالت )7(أسماء بنت عمیس
، وروى أبو داود عن )1(»نعم فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العین  «: لهم ؟ قال 

  )2(.»ل منه المعینكان یؤمر العائن فیتوضأ ثم یغس «: رضي االله عنها قالت عائشة
  

                                                        
  .154/ 4زاد المعاد في هدي خیر العباد) 3(

، القشیري الحجاج بن مسلم) 4(  الحجاز إلى ورحل بنیسابور، ولد. المحدثین أئمة من حافظ،): هـ 261 - 204(أبو الحسین النیسابورىّ
  .126: 10 ، وتهذیب150 /2 الحفاظ تذكرة: ینظر ترجمته).مسلم صحیح( كتبه أشهر. نیسابور بظاهر وتوفي والعراق، موالشا ومصر

، تتلمـذ ترمـذ أهـل مـن وحفاظه، الحدیث علماء أئمة من): هـ 279 - 209(عیسى أبو الترمذي، سورة بن عیسى بن محمد) 5(  للبخـاريّ
 مــات.الحفـظ فـي المثـل بـه یضـرب وكـان. عمـره آخـر فـي وعمـي والحجـاز والعـراق خراسـان إلـى برحلـة وقـام. شـیوخه بعـض فـي وشـاركه

  .387 /9 ، وتهذیب 95 السمعاني أنساب: ینظر ترجمته.)الترمذي صحیح( باسم) الكبیر الجامع( تصانیفه من. بترمذ

  .)3510(ماجه وابن ،) 2059( والترمذي ،8/56 شیبة أبي وابن ،) 330(الحمیدي أخرجه) 6(

ّ  الحارث بن تیم بن معد بن عمیس بنت أسماء) 7(  االله صلى - النبي دخول قبل أسلمت. شأن لها كان صحابیة،): هـ 40 ت(الخثعمي
 مؤتـة وقعـة فـي شـهیداً  جعفـر عنهـا قتـل ثـم طالـب، أبي بن جعفر زوجها مع الحبشة أرض إلى وهاجرت بمكة، الأرقم دار - وسلم علیه

ّ  بعد وماتت. طالب أبي بن علي بكر أبو عنها وتوفي ، الصدیق ربك أبو فتزوجها )هـ 8 سنة(  الهجرتین بمهاجرة نعیم أبو وصفها. علي
  .35 المنثور ، والدر205 /8 سعد ابن طبقات: ینظر ترجمته.القبلتین ومصلیة

  .أنظر تخریج الحدیث السابق) 1(

ـــا: وســـلم، بـــاب علیـــه االله صـــلى االله رســـول عـــن الطـــب أبـــواب. أخرجـــه أبـــو داود فـــي ســـننه) 2( َ َ  م ـــاء َ ـــي ج نِ  فِ ْ ـــی َ ع ،  )3880/ ، ح4/9(الْ
 .الإسناد صحیح :، وقال الألباني)3103/  ،ح76/ 4: (، باب:  كتاب.والبیهقي للسن الصغیر
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  الفصل الرابع
  إبداع الشعراء إلھامن العی

ثم یرسم ذلك  ، إذا قلنا إن الشعر هو انفعال وجدان الشاعر بإحساس ما یستشفه   
 ،الانفعال عبر تدفق المعاني التى تتلاقح عبر خیاله قصیدة أو أبیات من الشعر

تحكى لنا عما دار في التي ، ن تشكل الصور المختلفة أ شعارویسمح لتلك الأ
  .خلجات نفسه وقد یجید الوصف ویبدع

ظلت العیون عند معظم الشعراء مصدر الهام وتفاعل وانفعال والشعر العربي    
حاضره وماضیه لم یخرج من جاذبیة هذا المؤثر القوى، ولم یستطیع شاعر مجید أن 

حداث المبكیة أو كأداة لانفعاله مع الإ،  یتخطى العیـون كمصدر لهذا الإلهام 
شكاله وصوره، و بهذا  المفهوم تعد العیون أرض أكالرثاء أو المفرحة كالوصف بكل 

خصبة لاسترسال الخیال واستفزاز الكوامن الحسیة في الشعراء وهى ینبوع یستمد منه 
فقد كان لها النصیب ... كثیر من الصور الجمالیة وهى حقیقة مهبط وحى للإبداع

دح المعلى من التغني ونالت ما لم تناله أي حاسة من الحواس الأوفى والأوفر والق
سمع جاریة  )1(ومن أقوال الشعراء في ذلك إن إبراهیم بن المهدي.الخمس في الإنسان

  :تغنى فقال
یاك لا تخـلوا ولا  تـــتكلم       ألیس  عجباً   أن   بیتناً  یضمني   ٕ   وا

  ع أنفاس على النار تضـرموتقطی      سوى أعین یشكو الهوى  بجفونها   
  )2(وتكسیر أجفان  وكف یسلـم      إشارة أفـواه وغــمر  حواجب      
إن :"عین أرفع الحواجب، ویقول ابن حزمیرى إن جوهر ال )3(ما ابن حزم الأندلسيأ   

إن الحواس الأربعة أبواب إلى :" ویقول. )1("العین تنوب عن الرسول ویدرك بها المراد

                                                        
. الرشـید هـارون أخـو الأمیـر،): هــ 224 - 162( إسـحاق، أبو الهاشمي، العباسي المنصور، االله عبد بن المهدي محمد بن إبراهیم) 1(

 سنتین ببغداد خلافته وكانت.سنین أربع فیها فأقام إلیها أعاده ثم سنتین، بعد عنها عزله ثم دمشق، إمرة الرشید وولاه بغداد، في ونشأ ولد
 . 98 /1 المیزان ، ولسان 94 و 69 /10 الكتب دار طبعة الأغاني،: ینظر ترجمته.یوماً  وعشرین خمسة إلا

  . 233/ 7العقد الفرید،) 2(
 ولــد. الإســلام أئمــة وأحــد عصــره، فــي الأنــدلس عــالم): هـــ 456 - 384(محمــد أبــو الظــاهري، حــزم بــن ســعید بــن أحمــد بــن علــي) 3(

 .المصـانعة عـن بعیـداً  والسـنة، الكتـاب مـن الأحكـام یستنبط حافظاً  فقیهاً  الباحثین صدور من فكان والتألیف، العلم إلى وانصرف.بقرطبة
ینظـــر ". والمنســـوخ الناســـخ"  و"  الأنســـاب جمهـــرة"  و ، فـــي"  المحلـــى"  ولـــه"  والنحـــل والأهـــواء لالملـــ فـــي الفصـــل"  مصـــنفاته أشـــهر
 .96 /3 اللغة وآداب ، 364 /1 الطیب نفح:ترجمته
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ذ نحو النفس الذوق واللمس فهما لا یدركان إلا بالمجاورة والسمع والشم لا القلب ومناف
  :، فیقول)2("یدركان الأمن قریب لذا فالعین ابلغهما دلالة  وأقواهما عملاً 

  سأبعد عن دواعي الحب أنى                  
  رأیت الحزم في صفة الرشید                  
  أوله التصدي ب ـرأیت  الح                  
  )3(بعینیك في  أزاهیر الخـدود                  

 ،التي یحیاها كل إنسان أخرى في تلمس معاني الحیاة  اً ن للإنسان حواسأرغم   
لكن نجد العین هي بمثابة الأمیر والقائد لبقیة الحواس الخمس، وهى تعكس شفافیة 

ور في باطن النفس من أحاسیس ید عماالروح البشریة وانفعالها وتفاعلها وهى تعبر 
ن یمر الحب مرور الكرام بدون أبل هي البوح الأول بمضمون المشاعر ولا یمكن ،
كون للعین توهجها واستشرافها بمعنى الحب، وما فیه من لواعج تكاد تنطق ین أ

، وهو الانفعال ینبوع أحیاناً بفصاحة لسان العیون الصامت المتكلم ومن هنا یتدفق
  ...یجیش بالوجدان مترجماً الإحساس إلى شعر یحكى عن ما

شعار ویحرك الأفئدة  للتكلم وأحیاناً تكون العین بما تحتویه من جمال یستنطق الأ   
بالغزل أوقد تلعب العین دوراً متمیزاً في استنطاق زوایاها الرائعة  وتلعب دور المفردة 

ویزید المعاني تأججاً ولا  التي لا غنى للشعراء منها فهي جمال یمنح التعبیر روحاً 
یمكن بأي حال إن نغض الطرف عن العین كأداة معبرة عن حزن الشعراء، ولا یمكن 
إن تمر مرثیة من المراثي إلا وتجد العین فیها مستنطقة تعبر عن الحزن  الدفین 

  .لفراق الأحباب
  
  
  العیون في شعر العصر الجاھلي: لمبحث الأولا

                                                                                                                                                               
المؤسسـة ، إحسـان عبـاس :، تحقیـق)هــ456: ت(أبو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعید بـن حـزم الأندلسـي : رسائل ابن حزم الأندلسي) 1(

 -بیــروت  -موكیـالي  -برقیــاً . 807900/1ت  -لبنـان  -بیــروت  -ســاقیة الجنزیـر -بنایـة بــرج الكـارلتون  ، اسـات والنشــرالعربیـة للدر 
  . 137/ 1م، ، 1980، 1: الطبعة:،بیروت 11/546: ب.ص

  . 137/ 1،رسائل ابن حزم الأندلسي) 2(
  .125/ 1المرجع السابق،) 3(
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لم تأتى  ولها شعراء العصر الجاهلي إلا إن من الملاحظرغم أن مفردة العین تنا   
عمیقة التناول أو مشبوبة بالعواطف الجیاشة ماعدا في بعض المرثیات فنجد العین 
في كثیر من المواضع الشعریة تأتى تلقائیة فمثلا حین  یقول الشاعر زهیر بن أبى 

  :)1(سلمى
َ   هاجَ  عارِفُ   الفُؤاد َ ٌ  م سمِ       قَفر َ باتِ    ذيبِ   الر َضَ ِ  اله شم َ الو   كَ
  ُ ه ـةٌ    عـینٌ    تَعتـادُ َ مَّع لَ ُ ها  تُزجي       م َ ر آذِ َ َ    ج ع َ ِ    م   )2(الأُدم

ن أولكن نجد ،ولا یعنى ذلك خلو الشعر الجاهلي من العاطفة في تناوله العین    
ي كارهم فالعین فأفشعارهم و أمصدر  يه يحولهم والت يحیاة التتأثرهم بطبیعة ال

ورغم ذلك نجد  ،حولها لا یخرج من الحیاة الطبیعیة بدون تكلف أوعنها  التعبیر
شعارهم أكثیر من  يفظهر ذلك فبعضهم في مواضع أثرت فیه العیون تأثیراً مباشراً 

بعض شعرائهم العین تناولاً   لارتباط حیاتهم بحیاة الفخر والفروسیة وتناول فیها،
  : )3(عبدمعنویاً رقیقاً یقول الشـاعر طرفة بن ال

 َ َ    أَرَّق ین َ یالٌ   الع م   خَ قِر    لَ َ كبُ   طافَ          ی َ الر َ ِ   و حراء َ ص ر  بِ ُ ُس   ی
تِ  َ َ     جاز لى    البید نا    إِ لِ َ          أَرحُ ر ِ      آخِ یل عفورٍ     اللَ َ ی ر بِ ـدِ   خَ

تني  ثُمَّ  َ حبي   زار َ ص َ ٌ    و ع ٍ    في         هُجَّ لیط َ    خَ ین َ ردٍ    ب ُ ـر ب مِ َ ن َ   و
        ُ ینَي   الطَرفَ  تَخلِس َ ع ٍ    بِ ز رغَ َ دَّي       ب خَ بِ َ ش   و َ َ ر َ    إٍ ـ م   ـرغـ   آدَ

ها لَ َ ٍ   كَشحا   و هاة َ ط   م ُ ٍ ــم قتَري         فِل ِ  تَ مل َ الر َ    بِ ـر   أَفنان َهَ   )4(الز
ونجد في شعر الحنین والرثاء لوحات غنیة تكاد العین تكون قلب القصیدة النابض   

جیاش مشبوباً بالمحبة لتظل العین في القصیدة محور تدور فیها یتدفق التعبیر ال
  :، یقول)2(، وهو یرثى كلیب)1(حوله المعاني وذلك یمثله قول المهلهل بن ربیعة

                                                        
، أبـوه كـان. الجاهلیـة في الشعراء حكیم): هـ ق 13 ت(مضر من ي،المزن ریاح بن ربیعة سلمى أبي بن زهیر) 1( ، وخالـه شـاعراً  شـاعراً

 - 288: 10 الـدار طبعـة الأغـاني: ینظـر ترجمتـه).دیـوان( لـه. شـاعرة الخنساء وأخته شاعرین، وبجیر كعب وابناه شاعرة، سلمى وأخته
 .44 والشعراء ، والشعر 105 324

  .534م،1988الطبعة السابعة : الطبعة،دار المعارف بمصر، الدین الأسدناصر : مصادر الشعر الجاهلي) 2(
 بادیــة فــي ولـد. الأولــى الطبقـة مــن جـاهلي، شــاعر،): هــ ق 60ت(عمــرو أبــو الـوائلي، البكــري سـعد، بــن سـفیان بــن العبـد بــن طرفـة) 3(

 لـه معلقتـه، شـعره أشـهر. عامـاً  عشرین مكعبر ابنال قتله. ندمائه في فجعله هند بن عمرو بالملك واتصل. نجد بقاع في وتنقل البحرین،
  49 والشعراء والشعر ، 272 المغني شواهد شرح: ینظر ترجمته.هجاءاً  وكان. صغیر )دیوان(
د بـن سـفیان بـن سـعد البكـري الـوائلي أبـو عمـرو الشـاعر الجـاهلي : دیوان طرفة بن العبد) 4( ْ ب َ فَة بن الع َ : ، تحقیـق)م 564: المتـوفى(طَر

 .39، م2002 -هـ  1423الثالثة، : الطبعة، دار الكتب العلمیة، مد ناصر الدینمهدي مح
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اجَ  َ    أَهَ َ غ اء نِي   ذَ ْ ی اً            الأذكار    عَ ّ و دُ ُ    هُ وع ُ الدُّم ا     فَ َ ه ُ    لَ ار دَ حِ ْ   ان
 َ ار َ ص َ لُ     و ْ ی لاً    اللَّ تَمِ شْ ُ ـاعَ   م َ ن ْ ی َ    اللیلَ    كأنَّ             لَ ُ      لهُ     لیس   نهار
تُّ  بِ َ اقِبُ     و َ َ   أُر اء َ ز ْ و جَ تَّى   الْ ْ     تقاربَ             حَ ُ      أوائلها    من   انحدار

رِّفُ    َ تِي    أُص لَ قْ ُ ِ     فِي  م ثْر مٍ    إِ ْ نَتِ            قَو َ ای َ ب ُ    تَ د لاَ بِ ْ      الْ م هِ وا     بِ ُ ار   )3(فَغَ
  یضاً في كلیب وهو یخاطب العین مخاطبة مخلوق اخر یعاتبها ویستحثهاویقول أ

  .على المزید من البكاء حتى تعرب عن حزنه بفقده كلیب، بل یبلغ به ان یطلب منها
  :إن تنزف بدل الدموع دما ، تعبیرا عن حجم الفقد الجلل

  فحصا  كل في  الفرسان فارس على         السوافح   بالدموع   جودا   أعیني
  النوائح   نوح  عند بارفضاض  دما         فأوكفا   الدموع    تفنى  إن  أعیني

  الأباطح     نقع  الفرسان   مع  یثیر         مشهد     عند  المرتجى  تبكیان  ألا
  )4(التكافح   عند    المرهوب   وفارسها         شتوة  كل   في  المعروف أخا عدیا

وهو  ،ن حجر فى رثائه  عمرو بن مسعودوس بأصادقا عبر شعر ي تأوالحزن ی
ن تكثرا من الدموع تعبیرا عن الفقد العظیم وهو یذكر أیخاطب عینیه ویطلب منهما 

  .مثالبه وكرم خصاله
  
  

  :)1(یقول أوس بن حجر

                                                                                                                                                               
 فــي العـرب أبطـال مـن شـاعر، ):هــ ق 100 ت(المهلهـل لیلــى، أبـو تغلـب، مـن بجشـم، بنـي مـن هبیــرة، بـن مـرة بـن ربیعـة بـن عـديّ ) 1(

 :ینظـر ترجمتـه.رققـه أي الشـعر، نسـج هلهـل مـن أول لأنـه مهلهـلاً، لقـب: قیـل. الشـاعر القـیس امـرئ خـال وهو. نجد أهل من. الجاهلیة
  . 115 العرب أشعار ، وجمهرة 99 والشعراء الشعر

ینظــر .أیضــاً  »وائــل كلیــب« تقــول والعــرب. وائــل إلــى فنســبه .وائــل بــن تغلــب بنــي مــن زهیــر، بــن الحــارث بــن ربیعــة بــن كلیــب هــو) 2(
ري أحمد بن یحیى بن جابر بن د: جمل من أنساب الأشراف :ترجمته ذُ َلاَ دار ، سهیل زكار وریاض الزركلي: تحقیق،)هـ279: ت(اود الب
 .1/20،م199 -هـ  1417الأولى، : الطبعة،بیروت –الفكر 

مطبعـة الآبـاء الیسـوعیین، ، )هــ1346: ت(رزق االله بن یوسف بن عبد المسیح بـن یعقـوب شـیخو : مجاني الأدب في حدائق العرب) 3(
  .213/ 6، م 1913، بیروت

 -هـ  1352الأولى، : الطبعة، الأهلیة، بیروت، بشیر یموت: جمعه ورتبه ووقف على طبعه:اعرات العرب في الجاهلیة والإسلامش) 4(
  .39، م 1934

 وهـو. حجر أبیه بعد اختلاف نسبه في.شعرائها كبار من أو الجاهلیة، في تمیم شاعر: شریح أبو التمیمي، مالك بن حجر بن أوس) 1(
ّ  زوج  ،132 /1 التنصــیص معاهــد: ینظــر ترجمتــه).شــعر دیــوان( لــه .الإســلام یــدرك ولــم الأســفار، كثیــر كــان. ســلمى أبــي بــن زهیــر أم

 .70 /11 الدار طبعة والأغاني،
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    ُ ِ      مسعودِ  بنِ  عمرو على  جودي عین ِ   أهل فاف َ ِ    الع مِ     وأهل ْ   والجودِ     الحز
ُ  أودى   عالیكِ  ربیع عوا الألى  الصّ قَها  ما  وكلّ        انتجَ ْ ودي   صالحٍ   من   فَو ُ   م

 ُ َ      نزلوا  إن   والأمواتَ   الحيَّ   المطعم ِ   شحم ِ     الكومِ     من   السَّنام قاحید َ   الم
بُ    َ   المائة والواهِ ◌   َ كاء ْ ع ا    المِ َ ه ُ فَع شْ َ ◌        َ م ْ ِ   یو رى  النّضـال أُخْ َ   بِ هـودِ  غیر ْ   مج

    ّ َ     إن ن مِ  مِ ْ ج   القَو ْ و َ یفتُهُ  وداً ـم لِ هْبٍ     أبي   خلیفُ   وما         خَ َ جودِ    و ْ و َ م   )2(بِ
كما نعلم  ، نلاحظ  ما یتمتع به شعراء تلك الحقبة من بصیرة ثاقبة وقریحة متمیزةو 
لذى هو ا ، طلقت على هذا العصر لیست مشتقة من الجهلي أتن كلمة الجاهلیة الأ

  ن الجهل بمعنى السفه والغضب والنزقمشتقة مي نما هإضد العلم ونقیضه ، 
 يبهذا المعنى فف يیم والحدیث النبوي والشعر الجاهلن الكر آالقر  يودارت الكلمة ف

  البقرة سورة
َ :( الى یقول االله سبحانه وتع لِین اهِ َ ج َ الْ ن َ مِ ْ أَكُون اللَّهِ أَن وذُ بِ الَ أَعُ ا قَ ً و ُ ز ا هُ َ ن ذُ تَّخِ واْ أَتَ الُ  قَ

   )67(  سورة البقرة الآیة )
 ذر وقد عیر رجلا بأمهابلآول االله صلى االله علیه وسلم قال رس يوفى حدیث نبو 

  :وفى معلقة عمرو بن كلثوم التغلبى یقول) امروء فیك جاهلیة نكإ(
  فنجهل فوق جهل الجاهلینا     حد علیناأالا  لا یجهلن 

على حركة  یعتمد يالشعر التمثیلي الذ يمق فلم یتعي ن الشعر الجاهلأوالملاحظ 
شخاص، فشعر الفخر الجاهلي منظومات تكاد تكون قصیرة قلما أطویل بین  وحوار

  .یمثل صاحبه يوهو غالبه شعر ذات تتجاوز مائة بیت
  
  
  

  :وخلاصة القول
 لى بعضإشار أ يصفهانلأبا الفرج اآن أشعر الجاهلي ارتبط بالغناء ونجد ن الأ 

حل ـالف ةلكة وعلقمة بن عبدلسلیك بن الستغنوا بشعرهم مثل ا شعراء الجاهلیة الذین
  .عشىوالأ

                                                        
أبـو عبـد االله محمـد بـن العبـاس بـن محمـد بـن أبـي محمـد بـن المبـارك :  الیزیـدي الأمـالي، 382روضة المحبـین ونزهـة المشـتاقین ، ) 2(

  .55،م 1938 -هـ  1397الأولى، : الطبعة، الهند –مطبعة جمعیة دائرة المعارف، حیدر آباد الدكن  ،)هـ310: ت(الیزیدى 
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النصب والسناد : وجهأغناء العرب قدیما على ثلاثة  )1(يسحاق الموصلإیقول 
وكله  يلمراثا يیستعمل ف يفغناء الركبان والغینات وهو الذ النصب ماأف، زج ـواله

  )2(.العروضي ف صل الطویلأخرج من ی
 يیف الذما الهزج فالخفأالكثیر النغمات والنبرات، ترجیع ما السناد فالثقیل ذو الأو 

ومن هذا الباب  .علیه ویمشى بالدف والمزمار فیطرب ویستخف الحلیم صـیرق
خاصة الشعر  شعارهم بشتى ضروبهاأكانت تدندن فیها  ير الجاهلالشعي فالعیون ف

فیها دون كادون یتركون شیئا ی ولایقفون عند المرأة فیصفون جسدها ونراهم  .يالغنائ
ذ یتعرضون لجبینها وعنقها وصدرها وفمها وعینها وریقها ومعصمها إ وصف له

 يو كما ورد فأا وطیبها كما یتعرضون لثیابها وزینتها وحلیه وساقها وثدیها وشعرها
  : )4(یقول المنخل الیشكري )3(.المفضلیات 

  ولقد دخلت على  الفتاة الخدر فى الیوم  المطیر
  ریرـفل فى الدمقس وفى الحالكاعب الحسناء تر 

  ـهیربى البــت كتنـفس الظـتـها فتنفسولثم
  )5(:ویقول بشر بن ابى خازم

  یهمالهوى طرفا فؤادك مثل فعل الأو     فظللت من فرط الصبابة               
  :یقول امرؤ القیس 

  القلب یفعل يمر أنك مهما تأو      يك قاتلن حبـأغراك منى أ              
  عشار قلب مقتلأ يبسهمیك ف     يلتضربإلا  وما ذرفت عیناك             

رسل نما تأعیونها شوقا وكفهنا یخاطب امرؤ القیس محبوبته وهى تذرف الدمع من 
 يف ين الشوق والحب فالعیون هنا وهعشار مألى إسهام الحب لتجعل قلبه متفتت 

  ....اعرقلب الش يشواق فالبكاء تستثیر الغاطفة وتؤجج الأ حالة
  :بیت واحدي وصاف  فأبى سلمى فقد شبه امرأة بثلاثة أما زهیر بن أ

  البحور وشاكهت فیها الظباء     تنازعها المها شبها  ودر 
                                                        

 . اسحاق بن إبراهیم بن ماهان الموصلي التمیمي، وأشتهر بالغناء والموسیقى وأصبح من أمهر الموسیقیین في العصر العباسي) 1(

 .الفیرواني  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، لابن رشیق) 2(

  .المفضلیات كتاب المفضل الضبي وهو مجموعة شعریة تضم مائة وثلاثین قصیدة وهي أقدم مجموعة في اختیار الشعر العربي) 3(

  .م 607 –م 584المنخل الیشكري هو عمر بن مسعود الیشكري ، ) 4(

   .م بعنایة الدكتور عزت حسن 1973م ، ثم أعید طبعه 1960خلف بن ابي خازم له دیوان شعر ، نشر في دمشق ) 5(
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  :وروى النحور موضع البحور وشابهت  موضع شاكهت ثم فسر البیت 
  دماء مرتعها الخلاءأا مافویق العقد منها        فمن مأف

  لاحة والصفاءهاة      وللدار المـلتان فمن مما المقأو 
یز بعیون ارتبطت العیون عند كثیر من الشعراء بالمها  وهى  نوع من الغزلان تتم

ثیر من الشعر یتغنى بتلك ن الشاعر ابن بیئته فجاء كأجمیلة واسعة وكما یقال 
ن لسان حال الشعراء ، تحكى ع يالشعر الجاهل يوهكذا وردت العیون فالعیون 
  :ین فیها شعارهم وردت العأوهذه نماذج من  حولهمي التوالبیئة 

  : )1(لكةالسلیك بن الس
لتُ  هُ   فَقُ َكَ    تُبكِ    لا  لَ ین نَّها    عَ قضى  ما    قَضیَّةٌ          إِ ها    یُ   فَتَنوبُ     لَ

كفیكَ  َ ی َ َ  س يِّ   فَقد ُ  الحَ حم ٌ  لَ غَرَّض َ ُ          م ماء َ ٍ    و فانِ   في   قُدور شوبُ   الجِ َ   م
م َ   أَلَ َ    أَنَّ    تَر ونانِ    الدَهر هُ      لَ ونُ ورا         لَ طَ َ ٌ    نِ و شر ً     بِ رَّة َ كَ    م َ   )2(ذوبُ و

  :)3(یقول النابغة الذبیاني
 ْ ع ، أمامه    ودّ َ ◌     ُ ،          والتّودیـع ُ ذیر ْ ْ    وداعكَ  ما و تَع ُ  به قفتْ  من   العیر
ً ـنظـ   إلاّ   رأیتكَ   ما   و    ،       رةً◌ ْ َ ی  عرضت م ْ ُ  مـارةالنِّ   و ُ  ، والمأمور   مأمور
 ّ ، إلى   القُفولَ    إن َ ن  حي ٕ دوا،      وا ُ ع َ ُ   ب م ُ ه َ ا،ودون ْ و َ ُ    أمس لان ْ ُ    ثَه   )4(فالنِّیر

  :)1(المرقش الأكبر
رى        َ لاً  س ْ ی ی  لَ ْ   الٌ ــخَ ن ْ          مِ ی لَ ُ َ    مىــس ق ُ ــهُ  نيـفأَرَّ ود   جُ

تُّ         ُ  فَبِ یر رِي  أُدِ ْ ٍ  كلَّ   أَم قُبُ         حال ْ ها وأَر لَ ْ ُ   أَه م حابي  وهُ ْ ُ وأص   بعید

                                                        
اء، فاتــك،) هـــ ق 17 ت: (أمــه والســلكة التمیمــي، الســعدي ســنان بــن یثربــي بــن عمیــر بــن الســلیك) 1( شــیاطین  مــن أســود، شــاعر، عــدّ

ّ  مدرك ابن أسد قتله.كثیرة وأخبار وقائع له. الجاهلیة   .251 /1 للمبرد والكامل ،137 – 133 /18 الأغاني: ینظر ترجمته. الخثعمي
  . 136/ 18الأغاني  ) 2(
ّ  ضــباب بــن معاویــة بــن زیـاد )3( ّ  الــذبیاني أهــل  مــن. الأولــى الطبقــة مــن جــاهلي، شــاعر): هـــ ق 18 ت(إمامــة أبــو المضــري، الغطفــاني

ر ینظ.الجاهلیة في الأشراف أحد وهو. أشعارها علیه فتعرض الشعراء فتقصده عكاظ بسوق أحمر جلد من قبة له تضرب كانت. الحجاز
 .3 /11 الدار طبعة والأغاني ، 29 المغني شواهد شرح: ترجمته

أمـین (مطبعـة ، )هــ449: المتـوفى(أحمد بن عبد االله بن سلیمان بن محمد بن سلیمان، أبو العلاء المعري، التنوخي : رسالة الغفران )4(
 -هـــ  1325الأولــى، : لطبعــة، ام الیــازجيإبــراهی: صــححها ووقــف علــى طبعهــا، مصــر –) شــارع المهــدي بالأزبكیــة(بالموســكي ) هندیــة

  .99، م1907
 عشق. الشجعان المتیمین من جاهلي، شاعر): هـ ق 75 ت(وائل بن بكر بني من ضبیعة ابن مالك بن سعد بن) عمرو أو( عوف) 1(

  . 54 والشعراء والشعر ، 127 /6 الدار طبعة الأغاني: ینظر ترجمته". أسماء"  اسمها له عم ابنة
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لى        ْ  عَ ْ  أَن ما قَد َ ي س فِ ْ ر ٍ  طَ نار ُشَبُّ        لِ ي لها  ی طى  بذِ ْ ُ    الأَر ق َ ُ ـو   ود
هاـحَ             ْ ی هاً  والَ َ مُّ   م ٌ         التَّراقي   جُ آم ْ ْلانٌ ــوغِ   وأَر ُ   ز ق ُ ُ ـــر   ود

      ُ م واعِ َ َ  تُعالِجُ   لا  ن س ْ ؤ ُ ْشٍ   ب ی ُ         عَ َلا   تُراحُ    لا  أَوانِس ُ    و ود ُ   )2(تَر
  :)3(حاتم الطائي

یني،   أرِقَتْ   ألا تُّ      عَ ها  فبِ ُ   یضیرها  لا   بأن   أحجى  غد،  حذار   أُدیر
حى النّجم إذا   ینیرها   بون بالآفاق،    یك،  ولم    مائلا الشمس، مغربَ  ، أضْ
ّ   حلبة    غیر  تكن   لم السماء،  ما   إذا د یتِ      ةكجِ َ ،    ب نكبوتِ َ ها   الع ُ نیر ُ   ی
ْ    فقد ت َ لِم ثٌ      عَ ْ و ا     غَ راتُها    بأنّ َ   )4(السرار،  أمورها  أعلمت، بعد     إذا  س

  :)5(بشر ابن أبى خازم
ینِ  یا  أَلا بكي    عَ یراً    فَاِ َ م ُ ذا          س لَّ   إِ يُّ   ظَ طِ َ ها  الم ریفُ      لَ َ   ص
ینِ    یا  أَلا بكي   عَ ی  فَاِ َ م ُ ذا         راً س ت إِ َ ر عِ َ َ  ص ن بِ  مِ   الأنُوفُ  الغَضَ
م ى   فَكَ لّ ٌ     خَ یر َ م ُ ٍ    مِن    س يَّ        أُمور لَ َ    عَ و نَّني   لَ ٌ    اَ لد َ زوفُ   ج   عَ

كُنتُ   َ ذا و وتُ  إِ عَ وتي  أَجابَ  دَ َ يٌّ          ص فُّ    لا   كَمِ َلا   أَلَ عیفُ    و   )6(ضَ
  

  :)1(البراق بن روحان
  الأسد الضرغامة  الثرى  في ثوى لما          مدــك    لهوا تجود وقلب  عین  

  )2(السهد  دنا  أن  لما  التواصل  حبل      وانصرمت  النوم وتقضى الكرى غاب 
                                                        

أحمـد محمـد شــاكر و عبـد الســلام : تحقیـق وشــرح ، )هـــ168نحـو : ت(المفضـل بــن محمـد بـن یعلــى بـن ســالم الضـبي : صـلیاتالمف) 2(
  . بعدها وما 129/ 6": الكتب دار ،والأغاني، أغاني223ت، .،دالسادسة: الطبعة، القاهرة –دار المعارف ، محمد هارون

ىّ  أبـو حطــاني،الق الطـائي الحشـرج بـن ســعد بـن االله عبـد بـن حـاتم) 3( ـدِ َ  المثــل یضـرب .جـاهلي جـواد، شــاعر، فـارس،): هــ ق 46 ت(ع
ینظـر .والتـاریخ الأدب كتـب فـي متفرقـة كثیـرة وأخبـاره. صـغیر. الغسـانیة حجـر بنـت ماویـة فتـزوج الشـام وزار نجـد، أهـل من كان. بجودة

 .م1981 – 1401دار صادر: ئي دیوان حاتم الطا. 70 والشعراء ، الشعر429 – 420 /3 عساكر ابن تهذیب: ترجمته

: الطبعــة،دار الكتــب المصــریة، القاهرة ،)هـــ285: ت(محمــد بــن یزیــد بــن عبــد الأكبــر ، أبــو العبــاس، المعــروف بــالمبرد : الفاضــل) 4(
رزق االله بـن یوسـف بـن عبـد المسـیح بـن یعقـوب شـیخو : جمعه ووقـف علـى طبعـة وتصـحیحه،شـعراء النصـرانیة، و 40،هــ 1421الثالثة، 

 .121/ 1، م1890، مطبعة الآباء المرسلین الیسوعیین، بیروت، )هـ1346: ت(

 بنـي مـن نجـد، أهـل من. الشجعان من. فحل جاهلي شاعر): هـ ق 22 ت(نوفل أبو الأسدي، عوف بن عمرو) خازم أبي( بن بشر) 5(
  .2/114 المرتضى ، وأمالي 86 والشعراء الشعر: ینظر ترجمته).شعر دیوان( له. خزیمة ابن أسد

 .738/ 6شعراء النصرانیة ،  )6(

 الیمن من أصله. والمهلهل كلیب أقارب من. جاهلي شاعر):هـ ق 150ت(نصر أبو ربیعة، بني من بكر، بن أسد روحان بن البراق) 1(
قامته وشهرته ٕ  بظفـره انتهـت حـروب وقضـاعة طیِّئ وبین بینه وكانت. فیهم السیادة ذوي ومن الجاهلیین شجعان من ویعد. البحرین في وا
  .147 - 141: 1 النصرانیة شعراء :ینظر ترجمته. حروبه وصف في شعره وأكثر. قومه وظهور
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  :)3(قیس بن الخطیم
و قَفوا  لَ َ ةً      و م      ساعَ ُ ه لُ َ            نُسائِ یث َ ي   ر حّ هُ    یُضَ مالَ فُ     جِ لَ َ   الس
م عوبُ   فیهِ ِ   لَ شاء َ َ    الع لِّ            ال    ةُ آنِس روبٌ    دَ ها     عَ ُ َسوء فُ     ی لُ   الخُ
 َ ین َ ِ    ب ِ     شُكول تُها      النِساء لقَ ٌ            خِ ةٌ   فَلا   قَصد بلَ َ َلا  ج فُ       و   قَضَ
  ُ َ    الطَرفَ     تَغتَرِق هي َ ةٌ     و َ ی أَنَّما           لاهِ ها    شَفَّ    كَ َ جه َ فُ     و ُ   نُز
  ُ نام ن   تَ ِ     عَ بر أنِها   كُ ذا      شَ إِ ت          فَ َ یداً   قام َ و ُ ُ    ر   تَنغَرِفُ      تَكاد
   ُ وراء ُ     حَ یداء َ ُ     ج ُستَضاء ها    ی أَنَّها          بِ ٍ     خوطُ    كَ ة َ فُ       بان   )4(قَصِ

حین یذكر سلمى  ودیارها تدمع العین شوقا وحزنا ، فیدعو  )5(زهیر بن جناب الكلبى
  :لها بالمطر الغزیر

   َ اف ّ م أَتني   لَ َ لیحَ    ر الطَ َ ت    و َ سَّم َ ب نكلَّ   كَما        تَ ُ   عارِضٍ    أَعلى  اِ أَلَّق تَ َ   ی
دَّت   َ لاماً   فَر َ لَّت    ثُمَّ   س َ ٍ   و لفَة َ ح ُ         بِ نَحن َ مري و َ ع ةَ  یا لَ َ بن ِ  اِ یر ُ  الخَ ق َ   أَشو

ا ما طیبَ   فَیا ّ ی َ یا ر َ َ  و سن ٍ    حُ ر نظَ َ وتُ       م َ ه ِ  لَ ه و بِ ؤ   إن  لَ ُ ُ    یاكَ ر   تَصدُق
وماً   َ ی َ أَبلِيٍّ     و فَتُ     بِ َ ر ها   عَ َ سوم ُ لتُ       ر قَ َ یها    و لَ َ ُ    ع موع الدُ َ ُ     و ق َ قر َ   تَر
ُ   فَكادَت  َ   تُبین حي َ ا الو ّ م أَلتُها   لَ َ نا         س ُ ر و  فَتُخبِ ُ    كانَتِ   لَ ُ    الدار ق   تَنطِ
َ   فَیا     سم َ لمى ر َ ینِ  هِجتَ  س َ لع ً  لِ ة َ بر زناً         عَ حُ َ قاكَ    و َ لُ    س ُ   الوابِ عِّق َ ب تَ ُ   )6(الم

                                                                                                                                                               
  .144/ 2، شعراء النصرانیة) 2(
 تتبعـه بـه اشـتهر مـا أول. الجاهلیـة فـي صـنادیدها، وأحـد الأوس، شـاعر): هــ ق 2 ت(یزیـد أبـو الأوسـي، عـدي بن الخطیم بن قیس) 3(

 شـعر علـى یفضـله مـن الأدبـاء وفـي جیـد، شـعره. فیـه یـدخل أن قبـل فقتـل قبولـه، فـي وتریـث الإسـلام أدرك. قتلهمـا ىحت وجده أبیه قاتلي
  .123 العرب أشعار ، وجمهرة154: 2 الأغاني :ینظر ترجمته" . ط - دیوان"  له. حسان

  .196الأصمعیات ، ) 4(
 إلـــى ووافــدها وبطلهــا وشـــاعرها وســیدها قضــاعة خطیـــب):ه ق 60 ت(بكــر بــن كنانـــة بنــي مــن الكلبـــي، هبــل بــن جنـــاب بــن زهیــر)5(

 .1/172المرتضى  ،وآمالي142والشعراء الشعر:ینظرترجمته.الیمن أهل من وهو.رأیه لصحة) الكاهن(یدعى كان.الجاهلیة الملوك،في
، عبد السلام محمد هارون :تحقیق وشرح، )هـ1093: المتوفى(عبد القادر بن عمر البغدادي : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب) 6(

 .191/ 2، م 1997 -هـ  1418الرابعة، : الطبعة، مكتبة الخانجي، القاهرة
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  :)1(عدى بن زید التمیمي
ت َ ر َ یني   أَبص ً  عَ اء َ   عشَ وء ِ      ضَ ار َ ناها مِن         ن َ رفُ   س نديٍّ   عَ ِ      هِ   وغار

ثَت ٍ      في   أَرَّ ف َ ر ها      عَ دَ وقِ َ َت         م َ      فأَضاء مع ِ      كَفٍّ    لَ وار سِ   بِ
يُّ  َ ُ      إنيِّ       م كُم نٌ         بِ َ رتَه ُ َ          م بُ   ما  غیر فسي   أَكذِ َ   وأُماري    ن
َ    أَبلِغِ  نِّي     النُّعمان كاً        عَ الُ َ َسي  طالَ   قَد  أَنَّهُ          م   )2(وانتظاري    حب
  
  
  
  

                                                        
، كان. الجاهلیین دهاة من شاعر،): هـ ق 35 ت(التمیمي العبادي زید بن حماد زید بن علي) 1( ، الحیرة، أهل من قرویاً  یحسن فصیحاً

 خزانـة: ینظـر ترجمتـه:ینظـر ترجمتـه.ببغـداد"  دیوان" له.. كسرى دیوان في بالعربیة تبك من أول وهو. النشاب والرمي والفارسیة العربیة
 . 97 /2 الكتب دار طبعة والأغاني، ،186 – 184 /1 للبغدادي الأدب

میـرى : الروض المعطـار فـي خبـر الأقطـار) 2( ن إحسـا :، تحقیـق)هــ900: المتـوفى(أبـو عبـد االله محمـد بـن عبـد االله بـن عبـد المـنعم الحِ
  .298، م 1980الثانیة، : الطبعة، طبع على مطابع دار السراج -بیروت  -مؤسسة ناصر للثقافة ، عباس
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  .الإسلامي والأموي العصر شعر في العین:  المبحث الثاني
یرات فكریة، ا حمله من متغبم يم كان نقلة كبیرة للمجتمع الجاهلن الاسلاألاشك 

فقد اختلف الهدف وتغیرت ، حیاة العرب ي ن یلعب دورا مؤثرا فأ يوكان من الطبیع
سیة والاقتصادیة ثرت الحیاة الاجتماعیة والسیاأیمان القلوب فتن سكن الأأبعد  ،الغایة

 يریم فن الكآ، ولا ننسى دور القر  دبیة تغیرا كبیران تشهد الحیاة الأي أفكان من البدیه
العاطفة الشعریة ففي هذه المرحلة أصبحت  التأثیر على الأفكار ومن ثم تغیر

فظهرت الصور ،الشاعریة أكثر شفافیة ورقة والشعراء أصبحوا أكثر ولعا وتدفقاً 
ثر بحیاة الزهد أالت يخذ منحنى فأی يالحمیمة ، ثم استمر التغیر الروحالوجدانیة 

الزهد عبارات  يیروى ف يلدرداء الذبو اأزهد مثل صحابة من اشتهر بحیاة الومن  ال
مؤمل الدنیا والموت یطلبه،  أبىثلاث ،  يبكانأثلاث و ي ضحكنأ( مأثورة مثل قوله

كانى هول أم راض  ، و أضاحك ملء فیه ولا یدرى ساخط ربه وغافل لا یغفل عنه و 
لى إ أمالجنة  ىي إلیأمر بأ ياالله لایدر  يبین ید يالمطلع  ، وانقطاع العمل ، وموقف

َ إمة قوما كانوا دركت من صدور هذه الأأ((  يویقول الحسن البصر  النار، هم ذا جن
هم على خدودهم ، یناجون دموع يطرافهم ، یفترشون وجوههم، تجر أاللیل فقیام على 

  .وقد كانت هذه الطائفة  من طوائف  البكائین)) فكاك رقابهم يمولاهم ف
منت بربها ،  واستشعرت حیاة  آجدیدة لال نفسیة ظ يعموما كتب في مو فالشعر الأ

ن كل أیها تقوى وزهد  ، ولیس معنى ذلك نقیة صالحة ، فیها نسك وعبادة ، وف
صل ن الحیاة الروحیة الجدیدة  لم تنفأ :نما معناه إنو ناسكین زاهدین، االشعراء  ك

  .ضیف ي عن حیاتهم الفنیة كما ذكر شوق
  : فیقول له العزیز ثیر یمدح عمر بن عبدوهاهو كُ 

  مسى  راضیا  كل مسلمأیت فأت       يفصدقت بالفعل  المقال مع الذ
  حیانا بعین مریضة          وتبسم  عن مثل الجمال المنظمأوتومض 
ٕ یفنى و  يتركت الذ   مصمم يیبقى برأ  اـثرت مآو  ن كان مونقا       ا

  شر مظلمیوم من الي ك فـمامأ ي      وشمرت  للذ يواضررت بالفان
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ن العین كانت مصدر ومحور لتألق الشعر وباب  أویة نلاحظ معهد الدولة الأي فف
من و للإبداع أو كادت أن تكون المدخل المعبر عن ما یجیش في النفوس من انفعال 

   :غزل وأتنسك وحنین أو بكاء أو فرح 
  :وهو یصف عیون سلمى وهى تخاطبه كانها ظبیة  )1(یقول الولید بن یزید

 َ رتُ فَز َ  جَ فس َ نها    الن و           عَ ِ       تَناهَت   لَ ـهاء نتِ اِ   بِ
ت َ ر َظَ لمى ن َ ت   س قالَ َ َ           و دَّت حین َ   نِسـائي  یا  ص

 َ ر َظَ ِ    ن ة َ بی َت        الظَّ َ           ریع ي هِ َ سنى  و َ ِ  يف و باء   )2(ظِ
ن حاجب عین محبوبته كأنه أالشاعر الأموي في وصفه الرائع ب وهنا یستعمل  

  المشدود وروعة العیون كأنما هي سهام مصوبة تصیب كبده بالحب القوس 
  جلدي نالت  على  یدها  ما  لم تنله   یدي     نقشاً على معصمٍ أوهت  به 

قُ  نمـلٍ   في    ْ ـر ب عتهاروضةٌ  رص أو  ا     هـأنامل كأنهُ طُ حْ ُ   بالبردِ  الس
ْ   كُلِّ  ن ُ  حاجبها  مِ َ یةٍ     ـناح  وقوس ن َ ْ و تِهـا  ترمـي  بـه  لب لَ قْ ُ   كبد  م

كاً   َ طها  فـي كفها شَر اشِ َ و َ ْ  م یدُ  قلبي      مدت ْ   داخ  به  تَصِ ن   ل   الجدمِ
ُ  أ     ْ منسیةٌ  لو رأتها الشمس تها  یوممن      ا طلعت َ ؤی ُ ِ   اً بعدِ  ر   )3(علـى  أحد

َ ونرى الشاعر عُ     یتخیر مفردة، وهو من شعراء العصر الأموي )4(بن ربیعة رم
َ یقول الشاعر عُ  الطرف   : بن ربیعة رم

ن َ ها  م لتُ  لَ ـلَّ  داراً   قُ َ ع ُ  لَ ن  أَنتُم ت عَ َ م َ بتَس اِ فُ   فَ رِّ الثَنایا تُسعِ حٍ غَ فُ   واضِ نطِ َ   ی
ن ت عَ ضَ َ أَوم َ ها و رفِ ذ طَ ها إِ َ سن ت  تَطرِفُ  یا حُ لَ َ أَرس َ ها  و نانُ َ ني   ب َ فُ   فَجاء َ طَّر ُ   الم

                                                        
 أمیـة بنـي فتیـان مـن كـان. بالشـام المروانیـة الدولـة ملـوك مـن): هــ 126 - 88(العباس أبو مروان، بن الملك عبد بن یزید بن الولید) 1(

 وثلاثة سنة فمكث الملك، عبد بن هشام بعد )هـ 125 سنة( الخلافة ولي. بالموسیقى علمو  رقیق شعر له. وأجوادهم وشجعانهم وظرفائهم
  .328 /1 البغدادي وخزانة ، 9/274 و 1 /7 الدار طبعة الأغاني: ینظر ترجمته.الملك عبد بن یزید بن هشام أصحاب قتله أشهر،

المطبعـــة الأدبیـــة، ، إبـــراهیم الیـــازجي: ، تحقیـــقهــــ1314: ت(شـــاكر بـــن مغـــامس البتلـــوني : نفـــح الأزهـــار فـــي منتخبـــات الأشـــعار) 2(
  .17، م 1886الثالثة، : الطبعة،بیروت

إبـراهیم : ، تحقیـق)هــ1314: المتـوفى(شاكر بن مغامس بن محفوظ بـن صـالح شـقیر البتلـوني : نفح الأزهار في منتخبات الأشعار  )3(
  .17،م 1886الثالثة، : الطبعة، المطبعة الأدبیة، بیروت،الیازجي

 بهـدم وأمـر الإسـلام، أدرك: قیـل.الجاهلیـة فـي الفرسـان المعمـرین من شاعر،: أبوبیهس السعدي، التمیمي كعب بن ربیعة بن عمرو) 4(
ذي البیت   .144 والشعراء ، والشعر169 /1 المرتضى أمالي: ینظر ترجمته"  المستوغر"  لقب. الجاهلیة في ربیعة تعظمه كانت الّ
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فقد جعل من العیون .....لوحات تنطق سحراً  ، یرسم)1(ائع جریروالشاعر الر    
ل للعیون الاستطاعة  بل زاد على ذلك بأن جع ،كیان خاص اي  ذأنثو مخلوقا 

  . فیهن من جمال رغم ضعفهن حوال لمن یعشق ماتبدیل الأي والمقدرة ف
  نسیانا  للحبل صرماً ولا للعهد الدهر مما تعلمین لكم ما أحدث

دِّلَ  ُ ُ  أَب   حیرانا أم طال حتى حسبت النجم بهتسري كواكُ  ل لااللی
  قتلانا حیین  یفي طرفـها حور قتلننا  ثم لم   يالعیون الت إن

  )2(كانا وحبذا ساكن الریان من  الریان من  جبـل یا حبذا جبل
ن أیرید  يشواقه التأالعیون من خلال دموعها وهى تفضح وهو یرسم )3(جمیل بثینة

  :یخفیها 
نت   بي  ما كتمان مقلتي أبت   المدامع  وفاض  أخفي الذي مكان          وبیّ
ّ      خیم  موعد         بأسفل    غیر   على  لقیناها   غداة   خواضع    والمطي

لّ    مملوحـة     لتقتلني          دمعه   واحتار  العین بجفن وأومت   مانـع  الدّ
نت الصحیح  عین دمعها كمت   العیون الدوامع الشوق ذوي مكان          وبیّ
  ناقع الجفن في  فالدمع القذى مجال           ملكته    ثم  العین  دمع  ورقرقت

ا َتْ    إلا  بثینة           زائرا   لست  أن  االله   عباد  أحقّ ی غِ ْ   المسـامع لي  أُص
لا ٕ   الهلامع   النساء    ولامتها  حداد           أعینٌ  نةبث     دون   عداني  وا

  :)4(خرى للعیون یقول كثیر عزة أى لوحة وف
   ُ روق َ َ    ی یون ُ راتِ     الع أَنَّهُ   الناظِ قلِيُّ          كَ َ ر زنٍ    هِ َ ُ   و ر َ ِ    أَحم ُ     التَّبر ع   راجِ

     َ ُ و ر ٍ     آخِ هد نكِ    عَ نَّهُ  زُّ عَ     یا   مِ ذي          إِ مثِ  بِ َ ِ   قولٌ  الر لتِه َ  قُ هو َ   الِحُ ـص و
كِ  لاحُ ُ ردِ    م َ ماني بالب َ قَد الی َ دا     و َ رمِ  مِن         ب َ هُ   أَشراطٌ    الص َ   لَ هو َ   رائِحُ  و

                                                        
طَفي حذیفة بن عطیة بن جریر) 1( ّ  بدر بن الخَ . الیمامـة فـي ومـات ولـد. عصـره أهـل أشعر):هـ 110 - 28(تمیم من الیربوعي، الكلبي

ا هجاءاً  وكان - ویساجلهم زمنه شعراء یناضل كله عمره وعاش ّ ینظـر ).. شعر دیوان( وله.والأخطل الفرزدق غیر أمامه یثبت فلم - مر
 . 16 المغني دشواه وشرح ، 102: 1 الأعیان وفیات: ترجمته

  .37: 19 و 50 ،37 -35: 7 الأغاني وانظر. 598 -593 دیوانه فى الأخطل، یهجو قصیدة من) 2(
 قومـه، فتیـات مـن ببثینـة، افتـتن. العـرب عشـاق مـن شـاعر،): هــ 82 ت(عمـرو أبـو القضاعي، العذري معمر بن االله عبد بن جمیل) 3(

    .166 والشعراء والشعر ، 90: 8 الكتب دار طبعة الأغاني: ینظر ترجمته.مصرب ومات رقة، یذوب شعره. أخبارهما الناس فتناقل
 إقامتـه أكثـر. المدینـة أهـل مـن. مشهور متیم شاعر،): هـ 105 ت(صخر أبو الخزاعي، عامر بن الأسود بن الرحمن عبد بن كثیر) 4(

، القصر مفرط وكان. بمصر  ملـیح، بنـي إلى نسبة"  الملحي"  و"  عزة كثیر"  و"  ةجمع أبي ابن"  له یقال. وترفع شمم نفسه في دمیماً
  .24 المغني شواهد ، وشرح25 /8 الأغاني: ینظر ترجمته". شعر دیوان"  له. بالمدینة توفي. قبیلته وهم
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م لَ َ ِ    و صلَ  أَنَّ   أَدر َ نك  الو ةٌ   مِ َ رابٍ  كَجاري       خلاب َ قَتهُ  س َ قر َ حُ   ر حاصِ َ   الص
رَّكِ  ا     أَغَ نّ لَّكِ      أَنَّ     مِ نا   دَ ندَ َ          عِ ِٕسجاد ا َ ینیكِ    و ینِ    عَ یودَ َ حُ    الص   رابِ
أَن َ بتِ   قَد  و َ لبَ   أَص ٍ  القَ لَّة غُ نّي  بِ بٍّ          مِ حُ َ هُ  و دِ     في  لَ َ لبِ   أُسو حُ   القَ   قادِ
و لَ َ بّي  أَنَّ   و دعِ  ذي  أُمَّ   حُ َ لَّهُ  الو َهلِكِ         كُ ِ م    مالٌ   لأ عهُ     لَ َ سارِحُ   تَس َ   الم
 ُ هیم َ لى   ی َ    إِ ا   أَسماء قَد    شوقً َ هُ         أَتى  و َ     لَ َ   دون وانِحُ  الشَغولُ    أَسماء َ   الس

ا على مرارة الفراق تقول لیلى والعیون التى تطلب منها الشاعرة البكاء حزن
  :فى ذلك)1(خیلیةالأ

 ُ كّي  یاعین َ عٍ   ب ْ م ِ    بدَ ِ    دائِم ِ   الروع  عند  لتوبة  وابكي          السَّجم   والبهم
ني من فتًى على َ ٍ  ب د ْ ع َ ِ    فُجعتُ  س ة  في  به  أجنَّ  ماذا          به َ فْر ِ      الحُ م ْ   الرَّج
افیة  منكلّ  َ ٍ     ص ف ْ ِ  غیر    وأمر  السِّنان  مثل           وقافیة     صر قتَسم ُ   م

فنة          مصدرهم القوم یعیي حین ومصدر َ ِ  الكوكبِ  نحسِ  عند وح   الشبم
  :وعیون العشق فیه تنهمر من صوت سجع الحمائم )2(یقول قیس بن الملوح

 ْ َتْ  أَإن ع جَ َ َطْنِ  في س ٍ   ب اد َ ة  و َ ام َ م بُ       حَ اوِ َ َى   تُج ر ُ   أُخْ ع ْ م نِكَ  دَ ْ ی ُ  عَ افِق   دَ
ْ    لم  كأنَّك  ع َ م ْ كاء  تَس ُ م ب َ حَ ةـ َ   مفارق   إلف   یحزنك    ولم  بلیل     ام
َ    ولم وعاً   تر فْجُ َ ٍ      م ء ْ شَي بُّهُ    بِ ُحِ   عاشق   كعشقك  یعشق ولم   سواك    ی

ى    لَ َ ْ   ب أفِق َ ِ   عن  و ر كْ ى  ذِ لَ ْ ی ا لَ َ   )3(وهوتائق الهوى ذاق من الحب أخو      فإنَّم
  
  
  

  :)1(عبد الله بن قیس الرقیات

                                                        
. ةجمیلـ ذكیـة فصـیحة شـاعرة): هــ 80 ت(صعصـعة  بن عامر بني من الأخیلیة كعب، ابن شداد بن الرحال بن االله عبد بنت لیلى) 1(

  .193 /1 الزاهرة ، والنجوم141 /2 الوفیات فوات :ینظر ترجمتها. "  الأخیلیة لیلى دیوان" لها .الحمیر بن توبة مع بأخبارها اشتهرت
وح بن قیس) 2( ، یكـن لـم. نجـد أهـل مـن المتیمین، من غزل، شاعر): هـ 68 ت(العامري مزاحم بن الملّ نمـا مجنونـاً ٕ  لهیامـه بـذلك لقـب وا

 . 182 /1 الزاهرة والنجوم ، 136 /2 الوفیات فوات :ینظر ترجمته " . دیوان"  في شعره بعض جمع وقد".  سعد بنت ىلیل"  حب في

محمــد عبــد الجــواد : عنــي بوضــعها وترتیبهــا، )هـــ356: ت(أبــو علــي القــالي، إســماعیل بــن القاســم بــن عیــذون بــن هــارون : الأمــالي) 3(
 .131/ 1، م1926 -هـ  1344الثانیة، : الطبعة، دار الكتب المصریة ، الأصمعي

ْش أَشد الرقیات قیس بن االله عبد) 1( ی َ م فِي شعر أسر قُر لاَ ْ س ِ ْ ن بعد الإ ْ َ  الزبعري اب ان كَ َ ة أبي بن عمر شعر شعره من ، وأغزل غزلاً  و َ  ربیع
 َ ان كَ َ رح عمر و َ ُص لاَ  یهجو ولد بالغزل ی َ َ  یمدح و ان كَ َ لاَ  یشبب االله عبد و َ رح و َ ُص   . 2/649طبقات فحول الشعراء،:جمتهینظر تر .ی
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أَتكَ  ها   عینٌ    شَ موعُ ُ       دُ ق َ س ِ     في         غَ ثر يٍّ    إِ م    حَ ُ فُه لاّ ُ ُ     س ق َ   فِر
 َ یس م   لَ یهِ لَ َ یاتُ     ع ن   دِ َ لوا   م ُ           قَتَ هن َ الر َ م    و ٌ      فیهِ نَّع َ م ُ ُ      م لق   غَ
م یمى   فیهِ لَ ُ تانِ       س َ جار َ ها    و سكُ          لَ المِ َ یبِ  مِن و رعِ   جَ ُ   هادِ ق بِ   عَ

أَنَّها    َ   كَ میـ َ       ةٌ دُ ص ُ ٌ ــم ة َ ر َ        وَّ ریابُ    لیهاعَ     میع ال   الزِ َ ُ و ق َ ر َ   و
ن ت إِ َ تَم َ    خَ ُ   جاز َ     طین هاخات ُ تَج     كَما         مِ یَّةُ     وز بدِ َ ُ      الع ُ الع   تُق
وا   ّ م َ اتِ   ز بّ دَ ل  الخِ ِ جِ  مِ غ        لِكَي  مال َ راعاً     دوای ُ    سِ الفَجر َ ُ    و لِق نفَ ُ   )2(م

ـدمه وكیف الملوح یخبر كیف تتكلم العیون وهى ترحب بمق ومجنون لیلى قیس بن  
   إن العین تفصح عبر اشاراتها بمعانى لا یترجمها الا المحبوب

ت َ خافَةَ  أَشار َ یها م َ ین َ ع ِ أَ بِ شــهل حــها إِ َ ةَ م َ ِ ار یر غَ ِ  زونٍ بِ لُّم    تَكَ
أَهلاً  َ باً و َ رح َ أَیقَنتُ أَنَّ الطَرفَ قَد قالَ م ِ  فَ یَّم تَ ُ بیبِ الم الحَ هلاً بِ َ س َ   .و

اصطحبت  يبالنقلة الروحیة الت يمو لأر شعر العصر اأثنه رغم تأوخلاصة القول 
شعراء  بحیاة الترف مثل ر كثیر من الأثخر تننا نجد على الجانب الآأ لإا،سلام الإ

حوص والولید بن یزید ، ة  وابن قیس الرقیات والعرجى والأربیع أبى عمر بن
شعارهم جمیعا تعبر عن ذوق جدید مترف بحضارة عرفوا فیها رغد العیش فجاء أف

  .ناقة وشفافیةبالعاطفة ، فجاء تناولهم للعین أكثر أ رقیقا متدفقا التغنى بالعیون
  

  
  
  
  
  
  

  .العباسي العصر شعر في العین :ثالثال المبحث

                                                        
: ت(أحمد بـن علـي بـن عبـد القـادر، أبـو العبـاس الحسـیني العبیـدي، تقـي الـدین المقریـزي : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) 2(

  .438/ 4، هـ1418الأولى، : الطبعة، دار الكتب العلمیة، بیروت، )هـ845
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الحقبة الذهبیة من عمر الدولة هذه  في ذلك ، يسلام دین العلم ولاشك فالإ  
تناول ي ف أثراً عمیقناً طلب العلم وكان لذلك  ي سلامیة زادت روح الاستزادة فالإ

هذا  ظل يفف ، يالوجدان العربوتطور  نمول يالمواضیع الشعریة وذلك نتاج منطق
ید ز أن یالدولة العباسیة ، ولابد سلامیة تحت سیطرة صر اتسعت رقعة الدولة الإالع

دبیة بهذا ثر الحركة الأأن تتأ يهم ، فكان من الطبیعنالت من هذا الثقافا تداخل
  .يوالتلاقح الثقاف يوالتباین الاجتماع ي، وذاك الترف الحیات يالتدفق العلم

ت ، وذلك نشطت الحركة البلاغیة وتطور هذا العصر تشعبت المواضیع الشعریة يف 
ار وتستحوذ عند فكوتستثیر الأ فكار واسترسلت العیون تستنطق خیال الشعراء ،الأ

لعلوم البلاغة  يهم ، فبقدر روعة استخدامهم الراقركان قصائدأبعض الشعراء على 
  ترسم لوحات ناطقة للعیون وبالعیون يفتدفقت المعانخیالاتهم  يازدهرت العیون ف
  : الصور بهىأیرسم من الخیال للعین .....)1(ابن المعتز..والشاعر العباسي

 ِ هیم َ یلِ الب ُ في اللَ َجم الن َ هُ ـتَخ و یناً  الُ ةَ  عَ فلَ ُ غَ قَباءِ   تُخالِس ُ   الر
 ِ لام ن تَحتِ الظَ بحُ مِ ُ الص َ ِ  و وداء َ دا  في لِمَّة  س َ یبٌ ب أَنَّهُ  شَ   .كَ

یها تلطفا إلز یرم ،فقد تجد وظیفة العین وماالعیون مباشرة  يتأن تأولیس بالضرورة 
یمدح  ویفتخر  )2(و قد یشار الیها اضفاء لتكملة اللوحة وهاهو أبو الطیب المتنبيأ

  :ویفاخر
    معاملتي    في   إلا    الناس  أعدل  یا

  والحكم  الخصم   أنت   و  الخصام فیك
  ورم  هشحم فیمن  الشحم تحسب  أن     صادقة   منك    نظرات     أعیذها 
  الأنوار   والظلم عنده    استوت  إذا        بناظره  الدنیا     أخي انتفاع وما  

  قدم  به    تسعى     من   خیر بأنني       مجلسنا  ضم ممن الجمع    سیعلم
  صمم  به   من   كلماتي  وأسمعت       يـأدب إلى   الأعمى  نظر الذي أنا    

                                                        
ـه المعتــز محمــد بــن االله عبـد) 1(  المبــدع، الشــاعر): هـــ 296 - 247(العبــاس أبـو العباســي، الرشــید ابــن المعتصـم ابــن المتوكــل بــن باللَّ

، وصـنف.عـنهم ویأخـذ الأعـراب فصـحاء یقصـد فكـان بـالأدب، وأولـع بغـداد، فـي ولـد. ولیلـة یـوم خلیفة "  و"  والریـاض الزهـر"  منهـا كتبـاً
 .38 /2 التنصیص ومعاهد ، 374 /10 الكتب دار طبعة غانيالأ: ینظر ترجمته". شعر دیوان"  وله"  الآداب"  و"  البدیع

ُو الكندي، الكوفي الحسن بن الحسین بن أحمد) 2( بِّي الطَّیِّب أَب َ ن تَ ُ ّ  الأدب مفـاخر وأحـد الحكـیم، الشـاعر): هــ 354 - 303(الم .. العربـي
لیها) كندة( تسمى محلة في بالكوفة ولد ٕ  .بادیة في وتنبأ. الناس وأیام العربیة وعلم الأدب یطلب یةالباد في تنقل ثم بالشام، ونشأ.نسبته وا

 .102: 4 بغداد ، وتاریخ159: 1 المیزان لسان: ینظر ترجمته).شعره دیوان(له السماوة
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  ویختصم    جراها  الخلق  ویسهر      شواردها  عن    جفوني ملء  أنام
  وفـم    فراسة     ید    أتته  حتى       ضحكي   جهله في  مده  وجاهل

  )1(یبتسم  اللیث    نأ     تظنن   فلا        اللیث بارزة  نیوب   رأیت   إذا     
حضرة  يخفاءه الحب فاف حیاء محبوبه و وهو یص يوتشرق العیون عند شعر البحتر 

جمل حین ولكن الأ ن الهوى اكتنفه،أمحبوبه رغم  أي تر من العیون الرقباء ویتس
  .لسن حباء وتخرس الأالأ يیلتق

  :)2(شواق العیون  یقول البحترىوتتكلم بالأ
ي حبیبٌ یكتم  النَّ   یبِ بِ َ ُون  حبیب    اس أَنه   ــح ی ُ ع ین ترمینا  الْ   لنا حِ
تَقى  وف  لْ ُ م ِٕن هُ      ؤاده  ـیباعدني   فِي الْ ا َ َ أبدى لي البعاد  قریبو   و
یب      ویعرض عني والهوى لي  مقبلٌ   قِ َ َ  ر ار افَ عینا أَو أَشَ ذا خَ   إِ
ی   تـفتخرس منا ألسن حِ لْ َ َ ن ن وب   قِي   ـ لُ قُ َ   )3(وتنطق  منا   أعین    و

نما الحمد أقذاء م ونفیها الأفیقول إن الحمد للجفون لیس بالنو  )4(ما ابن الروميأ  
  :ن لا تمتلىء هذه العیون بالكراهیة والبغضاءأ هو يالحقیق

  الأقـذاء      أذى   نفیها    ولا       النوم  مریها في الجفون حمد لیس
  والبغضاء     العیون  طرف  بین         حالت     هي   إذا   حمدها  إنما

  
  
  

  :)1(مھیار الدیلمى

                                                        
  .الحمداني الدولة سیف فیه یمدح قصیدة مطلع هو .258/ 2دیوان أبو الطیب المتنبي ) 1(
 أحــد وهــو". الــذهب سلاســل"  لشــعره یقــال كبیــر، شــاعر): هـــ 284 - 206(البحتــري دةعبــا أبــو الطــائي، یحیــى بــن عبیــد بــن الولیــد) 2(

وفیــات : ینظــر ترجمتـه". الحماسـة"  وكتـاب"  شــعر دیـوان"  لــه. والبحتـري تمـام، وأبــو المتنبـي،: عصــرهم أبنـاء أشـعر كــانوا الـذین الثلاثـة
  .234 / ، ومعاهد175 /2 الأعیان

 –دار الجیـل ، عبد السلام هارون: تحقیق، )هـ337: ت(البغدادي النهاوندي الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق : لآمالي) 3(
  .110، م1987 -هـ  1407الثانیة، : الطبعة بیروت

 رومـي والمتنبـي، بشـار طبقـة مـن كبیـر، شـاعر):  هــ 283 - 221(الحسـن أبـو الرومي، جورجیس، أو جریج، بن العباس بن علي) 4(
 /1 التنصــیص ، ومعاهــد350 /1 الأعیــان وفیــات: ینظــر ترجمتــه". شــعر دیــوان"  لــه. مســموماً  فیهــا ومــات ببغــداد، نشــيو  ولــد الأصــل،

108. 

 ینعتــه. قــوة أســلوبه وفــي .ابتكــار معانیــه فــي كبیــر، شــاعر): هـــ 428 ت(الــدیلمى الحســین أبــو أو الحســن أبــو مرزویــه، بــن مهیــار) 1(
 .87 و12/41والنهایة ،والبدایة13/276بغداد تاریخ :ینظر ترجمته).شعر دیوان( له .الدیوان كتاب من كان بالكاتب، ولعله مترجموه
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  سيبنف   لها  نفسي  سخت غضبى          شمسِ    عبد   جمرة   من كالشمس
قتضي       لا     غریمها     ماطلةٌ  َ ه         ی َ ها      دیون َ ین ي     لا      ودَ نسِ ُ   ی

ٍ     في ُ     بلد ُ    یحرم ِ      صید ه َ     تُحلّ     به   وهي         وحشِ   الإنسِ      صید
َ     ترى ْ     قد   علامةً          بنانها     في   العشاق   دم وِّهت ُ رسِ        م َ   بالو

 ُ د قاً      تُفسِ لْ ٍ      بأخلاقٍ      لها         معتدلاً      لیِّناً       خَ عاد   شُمسِ       جِ
لٌ       طرفها     في مسِ          تنسبها        حماسة         وقلبها     تغزُّ   للحُ

  :)2(أبو فراس الحمداني
  كمد  من  تلقاه  الذي  عرفت وقد         أبدا   فرحة   نفسي    ولا أسوغ

  السهد    على  موقوف  بأنك علما         بها     میل   أن   عیني  النوم   وأمنع
  والجلد    بالتسلیم     االله    أعانك         له  معین   لا  یتكئ   بات یا مفردا

  )3(والولد   والآهلین    بالنفس  یفدیك         لها    فداء   لا  المبقى الأسیر هذا
  :)4(بشار بن برد

َ          بسكب  عیني  أصبت  عیني   نور م ْ تِنِي  یو ى  فارقْ ِ     علَ ر ْ ْبِ      غی ن   ذَ
تِ    وما  عد         والعه  المواثیق  تذكري  لم  كیف   لْ تِ   لي قُ لْ يـلص وقُ بِ ْ   ح
  قلبي    الموت   وباشر  صبري   قل         إلا    كــلقائ   عن  تصبرت  ما  
  حبِّ  غیر  في عشتُ  أو عیني        ةقرَّ     یا   حبكِ    قبل   متُّ   لیتني  
ْسل  ْ   أجلَّ  شيءٌ  ی ن قة  مِ ْ النَّفْس   فُر   حسبي بالنفس فجعتُ  فحسبي         ◌ِ

ا          نــك كما نعود   وما  عیشي  كف     َ ى ن لَ تَكِي  اللَّه   إِ د  أشْ ْ ه ي جَ بِ ْ   كر

                                                        
ــو الربعــي، التغلبــي حمــدان بــن ســعید بــن الحــارث) 2( ُ اس أب َ ــر اني فِ ــدَ ْ م َ  ســیف عــم ابــن وهــو .فــارس شــاعر، أمیــر،): هـــ 357 - 320(الح

: ینظـر ترجمتـه).شـعر دیـوان( لـه. برومیاتـه الأسـر فـي شـعره امتـاز. أسـرالدولـة حتـى  سـیف یـدي بـین بهـا قاتل كثیرة، وقائع وله. الدولة
 .24 /3 الذهب وشذرات ، 127 /1 الأعیان وفیات

قیلــي، بــرد بــن بشــار )3( ُ ّ ( طخارســتان مــن أصـــله. الإطــلاق علــى المولــدین أشـــعر): هـــ 167 - 95(معــاذ أبــو بـــالولاء، الع  نهـــر غربــي
قیلیــة( امــرأة إلــى ونســبته) جیحــون  الأمویـــة الــدولتین وأدرك. بغــداد وقــدم البصــرة فــي نشـــأ.ضــریراً  وكــان. الــرق مــن أعتقتــه إنهـــا قیــل) عُ

 ، /1 الأعیــان وفیــات: ینظــر ترجمتــه.بالســیاط ضــرباً  فمــات بالزندقــة واتهــم). دیــوان( فــي بعضــه وجمــع متفــرق، كثیــر وشــعره. والعباســیة
  .291 والشعراء والشعر

قیلــي، بــرد بــن بشــار) 4( ُ ّ ( طخارســتان مــن أصـــله. الإطــلاق علــى المولــدین أشـــعر): هـــ 167 - 95(معــاذ أبــو بـــالولاء، الع  نهـــر غربــي
قیلیــة( امــرأة إلــى ونســبته) جیحــون  الأمویـــة الــدولتین وأدرك. بغــداد وقــدم البصــرة فــي نشـــأ.ضــریراً  وكــان. الــرق مــن أعتقتــه إنهـــا قیــل) عُ

 ، /1 الأعیــان وفیــات: ینظــر ترجمتــه.بالســیاط ضــرباً  فمــات الزندقــةب واتهــم). دیــوان( فــي بعضــه وجمــع متفــرق، كثیــر وشــعره. والعباســیة
  .291 والشعراء والشعر
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  .)1(مسلم بن الولید –صریع الغواني 
 َ ر َ   اِستَمطَ ین َ هُ   أَن  الع ُ لوا   أَحباب َ و       اِحتَم َ  لَ دَّ  كان َ ُ   ر كاء ُ يَّ    الب ذ  الحَ لوا    إِ َ ح َ   ر

ولا    بابُ   لَ ٌ   الشَ هد عَ َ ُ   لا  و ِ     أَحیس ه َعقَبَ      بِ َ  لأَ ین َ ٌ    الع وم َ ها  ن ُ لُ      ماؤ ضِ   الخَ
متُ   ُ لوَّ    ر ُ ناجاني   الس َ ُ    و میر ِ   الضَ ه فَتني       بِ ستَعطَ لى  فَاِ یضاتِها   عَ َ لُ      ب جَ   الحَ

 ٍ ة یلَ لَ َ َ    و وم َ ومي    ی َ حكَ    ی كاً     ةٌ ضِ ُ ب َ یني  باتَت      و َ ع ُ    بِ یون لُ    عُ ینِ   تَكتَحِ َ   الع
ِ    باتَت َ   تُعاطیه أس هوِ     كَ ةٌ      اللَ َ ُ       جارِی بابِ   رود ٌ    الشَ ها    أُناة رطُ لُ     مِ حِ َ   ر
أَنَّها لٌ     كَ بوحُ      مالَ      ثَمِ َ ِ      الص ه َت      بِ یس ِ   لَ ه َ    بِ و كِن    هُ ها   لَ ُ شی َ لُ     م   ثَمِ

ما    َ فَّكَ     و لاّ    اِستَخَ ٌ     إِ ة َ كَت  نَظر لَ َ َ       س ثر ِ   إِ قَد  القَبول َ فَّت   و هُ    خَ دُلُ     لَ ُ   الس
َت َ    فَراعَت   ریع باء نسِ    ظِ ةً     الإِ َ هُنَّ        آنِس َ نها    و ما    عَ َ ها     و َ لن فُلُ    أَغفَ   غُ

راتُ  الناظِ َ فوناً   و ن   شُ َ   إِ ضن َ ر نا    عَ ِ    تَرامى  كَما       لَ حظ لَ ِ     بِ ة َ لس لُ    الخُ ُ   القُب
والشرب وهو یودع تلك  يیام الصبا ووصل الغوانأوهو یبكى  )2(إسحاق الموصلي

 نظر لاإیملك  نه الیوم لاألى حزن ذلك الفقد بإبحسرة ثم یضیف الي یام الخو الأ
  :یامن تعود تلك الأأمتمنیا  قلبه متباكیاي یشته وما العینین
 ٌ ِ      الرَّكبِ   مع  القِلاصِ  سیر على سلام صل َ واني  وو ِ    الغَ دامة ُ   والشربِ      والم
م   امرئ  سلام َ   لَ نهُ   یبق ِ  سوى        بقیةٌ      مِ ینِ  نَظر َ ین َ   القلبِ      شَهوةِ  أو الع

ئن  لعمري لِّئتُ  لَ نهل عن حُ َ با    م اهاً   كنتُ   لقد        الصِّ َ ر َ ِ   و ه عِ َ ذبِ     لِمشر َ   الع
ُ     بین    أغدو  لیالي    ُ ـأمی     لاهیاً    ردَيَّ ـب ِ   كغُصنِ  س ِ  البانة   )3(الرطبِ  الناعم

یصف الجمال الرقیق تحت تلك الحواجب الزج وعیون دعجاء ینظرن  )1(دیك الجن
لیها وتصید بغنجها إنها تسبى من ینظر أمن تحت النقاب ویصف تلك العیون ب

  :ودلالها

                                                        
) البـدیع( مـن أكثر من أول هو غزل، شاعر): هـ 208 ت(الغواني بصریع المعروف الولید، أبو بالولاء، الأنصاري، الولید بن مسلم )1(

  . 339 والشعراء ، والشعر 186 /2 الزاهرة النجوم: متهینظر ترج.بغداد نزل. الكوفة أهل من وهو. فیه الشعراء وتبعه
 بصـناعة تفـرد. الخلفـاء نـدماء أشـهر مـن):هــ 235 - 155(النـدیم ابـن محمد أبو الموصلي، التمیمي میمون بن إبراهیم بن إسحاق  )2(

، الغناء،  أخبـار( و ،)أغانیـه كتـاب( تصانیفه من. بسنتین موته قبل وعمي. ببغداد ووفاته مولده الأصل، فارسي من تصانیف، له شاعراً
  .65 /1 الأعیان ووفیات ،140 /1 الفهرست: ینظر ترجمته).الندماء( و) معبد أغاني( و) الملاء عزة

 /2 ،هـــ 1412الأولـى، : الطبعـة، مؤسسـة الأعلمـي، بیـروت، هــ 583جـار االله الزمخشـري تـوفي : ونصـوص الأخیـار الأبـرار ربیـع  )3(
462. 
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 َ یونِ    فَوق ُ بٌ     الع واجِ ُجُّ      حَ بِ   تحتَ           ز واجِ ُنٌ    الحَ ی ْ جُ    أَع   دُعْ
 َ ن ْ ر ظُ ْ ن َ ْ   ی ن ِ   مِ ل لَ ْ   النِّقابِ   خَ ن تِ           ومِ ْ كٌ   النِّقَابِ    تَح واحِ جُ    ضَ لْ   فُ

ذا ٕ َ  وا ن ْ ر َظَ َ    ن قْن َ م َ ْ     ر ن ٍ    عَ قَل ُ ي          م بِ ْ َ   تَس یون ُ ع ا   الْ َ ه ُ و شْ جُ     فَحَ ْ ن   غُ
ذا ٕ َ  وا ن كْ حِ َ  ضَ حكن دٍ  عن  ضَ َ ر َ ذْبِ           ب ابِ   عَ هُ     الرُّضَ جُ       كأنّ   ثَلْ

ذا ٕ َ     وا ن َعْ ز َ نَّ     ن ُ ه َ ى       ثیاب َ َ            تُر ق ْ تُونِ   فَو ُ وائبٌ     الم جُ    ذَ ْ ب ُ   س
  ً   :ویقول أیضا

عِ  َ   دَ ر دْ َ ب بُ   الْ ُ ر غْ َ ی لْ ا   فأنتَ    فَ َ ن ُ     لَ ر دْ َ ى  ما  إذا     ب لّ ْ   تَجَ ن نِكَ   مِ حاسِ َ ُ    م ر ْ   الفَج
ا   إذا   َ ى   م قَضَ ْ ُ   ان ر ْ ح َ    سِ ٍ     الذین ل ابِ َ فُكَ      بب ْ ر ْ  فَطَ ٌ    لي ر ْ ح رِیقُكَ   سِ َ ُ  لي  و ر ْ م   خَ

مره هو أوینفى إن یكون قلبه المغلوب على وقعت به أ يیلوم عینه الت)2(أبو نواس
جنت علیه ، وانه ما كان لیعرف البلاء والكرب ولا البكاء ي الت ين عینه هأالسبب و 

  :الهوى الذى شب وكبر   والحزن لولاها ، وقد كانت مصدر
یني  كِ    عَ ُ ُ          أَلو    لا     أَلوم لبَ  م نبٌ   لا القَ لبي     ذَ قَ   لِ

ِ     قَد    الَّتي   أَنتِ  متِه یَّةٍ          سِ لِ َ ب ضناً       بِ َ كَربِ        و َ   و
 ِ یتِه قَ َ س َ كِ   مِن  و معِ فّاكِ          ال    دَ َ كباً  س َ َ   س عد َ كبِ       ب َ   س

ما َ وى  فَن َ شَبَّ   فیهِ    اله َ َ          و صار َ ألِفَ   و َ بِّ       كُلِّ   م   حِ
یلي َ لى  و ِ   عَ ِ          الغَري      الریم نِ  ر   الأَقَبِّ    الأَحوى  الشادِ
دَيَّ      تَترى هُ        لَ ُ نوب لُّ          ذُ َجِ ی َ یهِ    في  و َ ین نبي     عَ   ذَ
ن َ    إِ بنا   زار حَّ َ ِٕن     ر ا َ ُ          و رناه ُ م   ز َحلُ   لَ حبِ      لن َ ر   بِ

كانها  تجرح وجنة المحبوب الرقیقة الناعمة ، ولكن  )1(ابن الفارض وهكذا یرسم العین
رغم ذلك یبقى اثرها  حسنا ممتزجا بمشاعر الخجل الذى زاد جمال المحبوب  جمالا 

  :حتى كأنه القمر وذلك حین یقول

                                                                                                                                                               
 مــن مجــون، فیــه مجیــد، شــاعر):هـــ 235 - 161(الجــن بــدیك المعــروف الكلبــي، حبیــب بــن الســلام عبــد بــن زغبــان بــن الســلام عبــد) 1(

) سـوریة في( بحمص ووفاته ومولده) حماة قرب( سلمیة من أصله. خضراوین كانتا عینیه لأن الجن بدیك سمي.العباسي العصر شعراء
  .293 /1 الأعیان وفیات: ینظر ترجمته" . ط - شعر اندیو "  له. بشعره ینتجع ولم الشام، بلاد یفارق لم
ّ  صباح بن الأول عبد بن هانئ بن الحسن) 2(  ، الأهواز في ولد.عصره في العراق شاعر): هـ 198 - 146(نواس أبو بالولاء، الحكمي

 شـعره وأجـود. مـولى. فیهـا وفيتـ أن إلـى فأقـام بغـداد إلـى وعـاد مصـر، إلـى ومنهـا دمشـق، إلـى وخـرج ، بغـداد إلـى ورحل بالبصرة، ونشأ
ینظــر .خــلاف، ووفاتــه ولادتــه تــاریخي وفــي). نــواس أبــي مجــون فــي والائتنــاس الفكاهــة( ســمي آخــر ودیــوان) شــعر دیــوان( لــه. خمریاتــه
  . 83 /1 التنصیص ومعاهد ،254 /4 عساكر ابن تهذیب: ترجمته
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ني   ْ ی تْ     عَ حَ َ ر تَهُ    جَ َ ن ْ ج َ ر    و ِ    من         بالنّظَ ا رِقّت َ ْ   ه ر ظُ ْ نِ  فان ْ س   الأثر لحُ
نیتُ  وقد أجنِ   لم َ   جَ د ْ ر َ فَر  و ُ    كیفَ   لترى  إلاّ          الخَ ْ  انشقاق ر َ   القَم

ُ  ما  َع ْ    أصن قَد َ أَ و طَ ْ ّ   أَب ُ      علي بر ُ          الخَ ه لاَ ْ ی َ تَى  إلى  و َ ْ  م م ُ      وكَ ر تَظِ ْ   أَن
لُ   مــك      مِ ُ   كم أَحِ تُم ُ   كم   أكْ ر بِ قْ         أصطَ ُ ىی َ  ضَ ْس ی ى أجلي ولَ قْضَ ُ ُ  ی ر طَ َ   و

ذْتُ    ّ و بي   عَ یّ َ ب ِ        بربِ     حُ ور ِ  من        الطُ َ   یجري ما آفة ِ     من دُور قْ َ   الم
یِّبي  قلتُ   ما     َ ب َ    حُ ِ      من بُ  بل         التحقیر ذُ ْ ع َ ُ  ی ِ     الشيء  اسم   بالتصغیر

  :ویقول ابن الفارض أیضاً  
ّ   والدّجى زارني  كم بد ْ ر َ َقٍ حَ    من  ی ُ          ن ر ْ ُ  والزه م ِ  عن تبسِ ه ْ ج َ ا     الذي  و َ س َ ب   عَ

َ   وابتَزَّ  لتُ     قَسراً     قلبي مةً       قُ ظْلَ َ َ   یا         م ْ  القلبُ   هذا الحبّ   حاكم سا لِم بِ   حُ
تُ  ْ س َ ر حظ  غَ داً   باللّ ْ ر َ َ    و ِ    فوق تِه َ َ  حقٌّ          وجن فَي ْ ر ْ   لطَ َجني  أن   غرسا  الذي  ی

َى   فإن   ٌ  لي  منهُ  احيفالأق أَب ض َ و ض       عِ ّ و ْ  عُ ن َ ّ   م ٍ  عن  الدُّر سا فما زهر   بخِ
 ْ لُّ  صالَ   إن ِ   صِ ه ْ ی َ ار ذَ جٌ     فلا   عِ َ ر ْ        حَ نِ  أن ْ عاً  یج ْ س ا    أجتَني  وأني   لَ َ س َ ع   لَ
َ  باتَ   كم ع ْ و نا  والوصلُ  یدي طَ ُ ِ   في         یجمع ه ْ ی تَ دَ ْ ر ُ سا   نعرِفُ   لا   التّقى   ب َ ن   الدّ

یالي تلكَ  دْتُ  التي  اللّ ري   من أعدَ ُ م َ          عُ ِ   مع ة ّ ب ها   كانت    الأحِ لّ سا   كُ ُ ر   عُ
َ   شيء   للعینِ   یحلُ   لم  م    بعد هِ دِ ْ ع ُ ذْ   والقلبُ          ب ُ َ   آنس  م   أَنِسا   ما   التذكار
ةً    یا نّ َ ا   ج َ قَتْه َ ُ     فار هةً    النفس َ ر كْ ُ ي لولا         م ِ  التّأسّ ِ    بدار د لْ تُّ   الخُ ُ   أسى     م

   :ویقول أیضاً 
نا  آهاً  امِ ّ ی یف  لاِ ْ    لو   بالخَ َت ی قِ َ راً           ب شْ ِ   لم   كیف  علیها   وواهاً    عَ م   تَدُ

في   هیهاتِ  َ ني   كان لو  وا أس ُ َ  أو         ینفع ُجدي  كان ميا  و  فاتَ  ما على ی دَ َ   ن
ْ   عنّي م َ   إلیكُ اء َ ب نَى  ظِ حَ ْ ن ُ ماً   الم َ ْ          كر د َ    تُ عهِ ي فِ ْ ر ْ     لم   طَ ْظر ن َ رِهم      ی ْ ی   لغَ

وعاً  ِ  في أتَى لقاضٍ  طَ ه مِ كْ باً   حُ َ ج فْكِ   أَفْتى         عَ َ لِّ   في  دمي   بس مِ      الحِ َ ر   والحَ
مَّ  َ عِ    لم أَص َ َ   الشكوى   یسم م ر  لم        وأبكَ ُحِ ِ  وعن  جواباً  ی شوقِ عمي حال َ   )1(الم

                                                                                                                                                               
 ابــن الــدین شــرف القاســم، وأبــو حفــص أبــو والوفــاة، داروالــ المولــد المصــري الأصــل، الحمــوي علــي بــن مرشــد بــن علــي بــن عمــر) 1(

 دیـوان" لـه"  الوجـود وحـدة"  یسـمى بمـا تتصـل فلسـفة شـعره فـي. بسـلطان العاشـقین یلقـب. المتصـوفین أشـعر): هـ 632 - 576(الفارض
 .153 – 149 /5 الذهب وشذرات ،  383 /1 الأعیان وفیات: ینظر ترجمته". شعر

، )هـــ749: المتــوفى(أحمــد بـن یحیــى بــن فضــل االله القرشـي العــدوي العمــري، شـهاب الــدین : لـك الأمصــارمسـالك الأبصــار فــي مما) 1(
 .565/ 27، هـ 1423الأولى، : الطبعة، المجمع الثقافي، أبو ظبي
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  :)2(یقول أبو الحسن الجرجاني
فسي لیتَ  بل         ألمكَ       تَحمَّلت  عیني  لیتَ   یا َ ك تَقسَّمت   ن َ قم َ   س

دَت   إذ   الطبیب كفَّ  ولیت َ ت عرقَكَ          فَص َ يَّ  مِن أَجر َ ر ك ناظِ َ م   دَ
 َ رته َ     أَعَ تَیك   صبغ َ جن َ ه         كما      و ُ ن    لثمتَ   إن  تُعیر َ ك     م َ ثَم   لَ
رفُك ى طَ دٍّ  من أمضَ عه       حَ ضَ حظف         مبِ َ  به الَ رق   )3(ألمك    وارتجز  العِ

  :یقول الإمام الشافعي
  المساویا تبدي السخط عین ولكن          كلیلة عیب كل عن  الرضا   وعین

  لیا  یرى  لا ما للمرء أرى ولست         یهابني     لا   لمن  بهیاب  ولست 
ن          مودتي     منك  تدن مني تدن فإن ٕ   نائیاً       عنك  تلقني  عني  تنأ وا
  )4(تغانیا     أشد    متنا     إذا  ونحن          حیاته      أخیه   عن   غني  كلانا

  :)5(یقول الشریف الرضي
أَیتُ  َ ر َ َ   و جماء ِ    عَ لول َ   الطَ ن لى   مِ ن         البِ قٍ      عَ نطِ َ یَّةَ      م بِ َ ر بیانِ     عَ   التَ

ها    باقٍ  ظُّ     بِ یونِ      حَ ُ ِٕنَّما     الع ا َ ظَّ     لا         و َ     فیها     حَ وم َ   لِلآذانِ  الی
فتُ  َ ر عَ َ َ   و ین َ یوتِ    ب ُ ِ    ب قٍ      آل رِّ حَ ُ أوى         م َ َ     القِرى    م د واقِ َ م َ   النیرانِ   و

  
  

  :)1(یقول خالد الكاتب
ِ    جفونك فرمى         فؤادي    إلى أسأت عیني   بالسهاد

                                                        
 ولد. حسن شعر له الرحلات، كثیر. بالأدب العلماء من قاض): هـ 392 ت(الحسن أبو الجرجاني، الحسن بن العزیز عبد بن علي) 2(

، قضــاء ثــم قضــاءها، وولــي بجرجـان "  كتبــه مــن.جرجــان إلــى تابوتــه فحمــل الســبعین، دون وهــو بنیســابور، وتــوفي. القضــاة فقضــاء الــريّ
  .238 /3 الدهر ، ویتیمة 324 /1 الأعیان وفیات: ینظر ترجمته" . شعر دیوان"  و"  وخصومه المتنبي بین الوساطة

  .83، القاهرة –مكتبة القرآن ) هـ429: ت(ن محمد بن إسماعیل أبو منصور الثعالبي عبد الملك ب: الإعجاز والإیجاز) 3(
نشاء لغة العربأحمد بن إبراهیم بن مصطفى الهاشمي ) 4( ٕ : اشرفت على تحقیقـه وتصـحیحه، )هـ1362: ت(جواهر الأدب في أدبیات وا

  .487/ 2، مؤسسة المعارف، بیروت، لجنة من الجامعیین
 كثـــرة علـــى الطــالبین، أشـــعر): هـــ 406 - 359(الموســـوي الحســیني العلـــويّ  الرضـــي الحســن، أبـــو موســى، بـــن نالحســی بـــن محمــد) 5(

 لـه هــ 403 سـنة التقلیـد لـه وجـدد بالسـواد، علیـه وخلـع.والـده حیـاة فـي الأشـراف نقابـة إلیه انتهت. بغداد في ووفاته مولده. فیهم المجیدین
َ ( منها وكتب، مجلدین، في) شعر دیوان( نالح َ  .246 /2 بغداد ، وتاریخ 2/2 الأعیان وفیات: ینظر ترجمته).الحسین شعر من س

، یزیـد بــن خالـد) 1( . بهــا ومولـده خراســان، مـن أصــله. الكتـاب مــن غـزل، شــاعر): هــ 262 ت(بالكاتــب المعـروف الهیــثم، أبـو البغــداديّ
ـاب أحـد كان. بغداد في وتوفي عاش  النجـوم: ینظـر ترجمتـه).دیـوان( لـه. غـزل أكثـره رقیـق، هشـعر .العباسـي المعتصـم أیـام فـي الجـیش كتّ
  .149 /1 الوفیات وفوات ، 36 /3 الزاهرة
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 ِ ِ ـرقـ  إلى سبیل فلا ت         عدم  ما  وابكي فابكیه   اد
ٍ     وكلتــه  ِ  وضح  في  فرماه           بمــدلل   السواد

  )2(قیادي  من قلبي  أمكنتِ          بذلتي     كیف   عین  یا 
  :شمروخ

ن  یا َ ُ  م دائِع َ سنِ  ب ِ  حُ ه تِ َ یكَ    تُثني          صور لَ نَّةَ   إِ دَقِ     أَعِ   الحَ
ثلُ   لي لناسِ    ما  مِ م   لِ لِّهِ ٌ          كُ ر َظَ ٌ  ن تَسلیم َ لى و قِ    عَ ُ   الطُر

م ُ نَّه كِ دوا     لَ َ ع َ ُ     س م أَمنِهِ فیتُ          بِ شَ َ َ  و قِ   أَراكَ  حین َ فَر الِ   بِ
لِموا َ َ  س ن لوى مِ َ لي الب َ ٌ   و د بِ ّى         كَ ر ةُ    حَ َ مع دَ َ ٍ   و لِقِ    هائِم َ   )3(م

  :الطغرائى
َ   إنَّ  ذا   العیون ْ     نطقتُ   إِ ُ    نحوي         تخاوصت م ُ ُ       المقالُ    یروقُه ع   الناصِ
ذا   إنّي ُ    انثالَ   إِ لُّ   إن  ما         فمي     على   البیان َ لُّ     ولا    أم َ ُ       یم   السامع

 ٍ ضِ    ومواقف ثار    دُحْ َ ُ        وللعظام    الخصومِ     بین         وقفتُها    الع   قَعاقِع
ثنى ُ لاء   من  عليِّ     ی َ ٌ       الع ر ُ         خناصِ دّ  َ م ُ ِ      نحوي     وی ُ أ       للسَّناء ع   صابِ

غَى  غایتي   لا ْ لبتي     في  ولا  تُب َ ٍ        ح َ   قوسِ   في  ولا   جار ُ      فضلِي   نازع
 ٍ واتِ   على سام َ ه َ دى  مجدي  ص ٌ          والعِ ر  ٌ     أو    متأخِّ م لجَ ُ ُ        أو    م   شافِع

ن جمالها تكاد تحاكى أمصدر لنصرة الحروب والموت بل  العین عند السري الرفاء 
ن تترك بصمتها إلا أ بتأمحبة وقتلته بدون ثأر قدیم ، ثم ت فیه بالالسیوف ، توغل

قلبه، وان هذه البراقع السوداء تظهر نفاذ هذه العیون وسطوة تأثیرها على كل من  يف
  .یقع بصره علیها

ظُ  ْ ح َ  لَ ك ْ ی َ ن ْ ی ُ      للرَّدى   عَ ٌ          أنصار ها     وسیوف ُ فار ُ      شِ   الأشفار
 ْ ِ   من  بالمحبِّ   فتكَت ٍ     غیر ِ        في      فلها         ثأر ه ُ       فؤادِ   آثار
قعةٌ  َ تْ   باللِّوى   و فوساً    استباحَ تْها         نُ َ ر َ ها     قَم َ رَّاء ُ       غَ   الأقمار
ُ      ومهاً  ُ       تَكتُم راقِع َ ها    الب ْ ن راً          مِ َ و ُ یونِ     هُنَّ    ص ُ ُ     للع وار   صِ

                                                        
   438/ 1معجم الشعراء،:ینظر ترجمته.الغزل في شعره أكثر متوكلي بشمروخ یلقب المكي عمارة أبو مرة أبي بن أحمد بن محمد)2(
 الوزراء من شاعر،): هـ 513 - 455(الطغرائي الأصبهاني الدین، ؤیدم إسماعیل، أبو الصمد، عبد بن محمد بن علي بن الحسین) 3(

: ومطلعهـا)العجـم لامیـة( شعره وأشهر) شعر دیوان( له. الطغراء كتابة إلى الطغرائي ونسبة. بأصفهان ولد. بالأستاذ ینعت كان الكتّاب،
  .159 /1 فیاتوالو  ، 543 للسمعاني الأنساب،: ینظر ترجمته).الخطل عن صانتني الرأي أصالة(
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ُ   أعربَ  هنَّ    البان َ ین َ ْ    فمن  ب ُ       مارِه         أَث مین َ ُ        الیاس نار لَّ   والجُ
نا  قد  فْ َ َ  صر فاً    عنهنَّ  الأبصار ْ و نا   إذ         خَ تْ َ م َ ها    ر ظِ ْ ح لَ ُ       بِ   )1(الأبصار

رق الصور مستخرجا التحف النفیسة وهو أ يلوحة الغزل ف يثم یرسم ابن الروم
  :یصف جمال العیون وتأثیرها وسحرها

  ثنت عنه فكاد یهیمنفؤاد بسهمها      ثم اال قصدتِ أنظرت ف
  لیمأعرضت    وقع السهام ونزعهن أ ين هأویلاه إن نظرت و 

بى أحمد بن صالح بن أوینفذ  يلثانا يكتابه العصر العباس يضیف ف يویقول شوق
لى صاحبته تتورد خجلا، فتقتص منه فى قلبه إلى معنى دقیق فانه حین ینظر إفتن 

  :م عینیها یقولبما تصیبه به من سها
  فاقتص ناظرها من القلب     باللحظات وجنتها    دمیتُ أ

ول والتصویر یق يعات القدیمة تجددت من حیث المعانن الموضو إكما ذكرت سابقا ف
خذت فروع أضافات متنوعة، كما إخذت الموضوعات الجدیدة تدخلها أضیف  يشوق

تصبح موضوعات جدیدة حتى ل من الموضوعات القدیمة تستقل وتنمو نموا واسعا
و تولد منها أمما تفرع عن الموضوعات القدیمة  ول ما نقف عندهأ و، جدة خالصة 
ور ومع تغیر وتط)) بعض جوانبهي لیه شعر المدیح فإتحول  يالذ  ي، شعر التهان

توضیح  يهمیتها فأخیال الشعراء بل وزادت  يالموضوعات كانت العین حاضرة ف
 يفیها القدح المعلى ، یقول البحتر ات جدیدة كان للعین لى لوحإوالوصول  يالمعان

  :ن كسرى ویسمى بالفارسیة الجرمازیواإطلال أوصف  يف
  ســنیة  رمــخلاقه بأو      نس فكأن الجرماز من عدم الأ      

  جعلت  فیه مأتما بعد عرس        ين اللیالأت ــلو تراه علم      
  ـرسخ شارة أهم ـلهم بین       حیاء أنهم جد أف العین ـتص      
  ـسبلم  يـدای  تتقراهم      حتى    يابــفیهم ارتی يیغتل    

  :سامراء يقصورا كان یسكنها المتوكل بضواح ویقول على ابن الجهم واصفا

                                                        
 والأعیـان، الـوزراء مـن جماعـة مـدح. الموصـل أهل من أدیب شاعر،): هـ 366 ت(الحسن أبو الكندي، السري بن أحمد بن السري) 1(

 الأعیـان وفیـات: ینظـر ترجمتـه).والمشـروب والمشـموم والمحبـوب المحـب( و) شـعره دیـوان( كتبـه مـن. الألفاظ عذب وكان. ببغداد ومات
  .530 – 450 /1 الدهر ، ویتیمة 1/201
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  قطارهاأوتحسر على بعد      یون  صحون تسافر فیها الع
  سرارهاأب لیها إ ي جوم           تفضـبة ملك كأن النوق

  وارهاأنكساها الریاض     لها شرفات كأن الربیع      
وكما رسم الشعراء للعین عبر خیالهم شتى الصور ، لم یقف وصفهم عند البشر بل 

شعر  يولم تتنازل حتى ف يلطبیعة ، فلم تبارح العین المعانتخطى الى سحر ا
  : يومن عشاق الطبیعة الشاعر ابن الر یرها وتأثرها  وكان مأثالطبیعة عن ت

  ورسا مذعذعا  يفق الغربعلى الأ  صیل ونفضت   لقد رنقت شمس الأ     
  عشعاــرها فتشعم يحبها    وشول باقـلتقضى نت الدنیا ــوودع  

  ضرعاأ الأرضلى إوقد وضعت خدا  ة    ـوهى مریضولاحظت النوار        
ٍ ــكما لاحظت  عواده  عی          اعـتوجصابه  ما أتوجع من   ن      مدنف

لولا شعاع ي لطبیعة وما كان للطبیعة إن تزدهوهو یصور وداع الشمس لجمال ا
للطبیعة ، فما  خضرار ، فكانت الشمس تمثل الروحالإهو حیاة الجمال ي الشمس الذ

رض من جراء صابها المأن أن ذرفت دموع الوداع ، بعد إلا أكان من الطبیعة 
  .حزنها على فراق الشمس

  
  
  
  
  

  
  

  :الأندلسي الشعر في العین: لرابعالمبحث ا
لا من صفحات إ ندثرإ ، وهو ماضٍ  يوالعرب يسلامقلب عالمنا الإ يندلس جرح فالأ

ي الفترة الت أن ینزف  ، ولكن قطعاجرحه ظل  يمازال یذكرنا بالفقد الذي خ الذالتاری
ك ن ذلأین تلك البقاع كان لها مردودها و شرایي سلامیة فلإاستمرت فیها الحیاة ا

ُ ت الآسطرت  وملأ يدب وتلك الكنوز التالأ يالتأثیر العمیق ف ر شاهد فاق كانت خی
صوصیة الراقیة ،ولا تمیز بخصائص جعلته منفردا  بتلك الخي بداع الذعلى الإ
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تشكیل الحالة   يتماعیة كانت صاحبة الید الطولى فن الحیاة الاجأیختلف اثنان 
ندلس صهرته دول الأ يالتباین والاختلاف الذ ن ذلكأ، ولا یفوتنا أن نذكر الوجدانیة

النتاج ذا جاز التعبیر، فكان إفكان لها من كل نبع قطرة  يسلاموالإ يقالبها العرب يف
ندلسیة جعلت للثقافة العربیة الأ يرة التبداع الجمیل وتلك الحركة الثقافیة الثهذا الإ

ضمن  جوهر إلا ن ، ولم تكن العی ىخر ربیة  الأسمة تختلف عن كل الدول الع
ندلس بلاد خر والأآ حیناً قیمة جمالیة لها مدلولها حیانا و أنسانیة إالشعر لتبرز كحاسة 

جمیلة خضراء انعكس هذا الجمال على نفسیة الشعراء فتباروا فى الوصف لهذه 
  :ندلسالأ يول ابن الزقاق عن مدینة بلنسیة فالطبیعة الخلابة یق

  سمى البلادأ –یاتها آوفى     ها  ــذا فكرت فیإبلنسیة            
  ين جمالها للعین بادأو      عظم شاهدى منها علیها  وأ          
  يها       علمان  من بحر ووادـكساها ربها دیباج   ل          

  :)1(ویقول ابن ھذیل
  مضى  فیما  وتشككت  النوى  یوم       تذب   لم  أن لمهجتي الوشاة عجب
  االرض     سلیمان  إلا   فهمت   ما       آیة صبري   رس  من  لهم  خفیت

  )2(فــوضا قد   الهوى   أمر    فلمثله       هوىـال     سبل   ناهجاً     درك   
  :)1(یقول الحاجب المصحفي

ّ      قلبي    في   لعینیك ُ  للشجون    ضلوعي    وبین          عیون   علي   شجون
خلقا جسمي كان لئن ُ ّ     فحبك          الهوى یدي في م ُ   الفؤاد   في    غض   مضون

ِٕنه   هواك    الدنیا من    نصیبي ُ      علیه      ولكنّي      عذابي           وا   )2(ضنین
  :)3(یقول ابن زیدون

                                                        
 عــاش. غرناطــة أهــل مــن. حكــیم مبــدع، شــاعر): هـــ 753 ت(أبــو زكریــا الغرنــاطي، التجیبــي هــذیل بــن إبــراهیم بــن أحمــد بــن یحیــى) 1(

،  السلیمانیات والعرفیات"  سماه"  شعر دیوان"  له. مات أن إلى المدارس إحدى في التعلیم وتولى ،" والاعتبار الإیجاز"  وصنف منزویاً
 .258 /3 الطیب ونفح ،206 الظنون كشف: ینظر ترجمته". 

شهاب الدین أحمد بن محمد المقري التلمساني : نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، وذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیب) 2(
 .5/492م، 1997: الطبعة، إحسان عباس :،تحفیف)هـ1041: ت(

 ولـه الكتـاب، كبـار من أندلسي، أدیب، وزیر،): هـ 372 ت(بالمصحفي المعروف حاجبال الحسن، أبو نصر، بن عثمان بن جعفر) 1(
 ، ونفــح147 – 141 السـیراء الحلــة: ینظــر ترجمتـه.مـات أن إلـى الأمــوي المستنصـر اســتوزره. بلنسـیة بربـر مــن أصـله. جیــد كثیـر شـعر

  .286 – 281 /1 الطیب

  403/ 1، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب) 2(
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ً   خلوة أصادِفُ  هلْ  شعري لیتَ  ألا ◌  ، دیكِ كو لَ َ  فأشْ ؟     أنا  ما بعض دُ اجِ َ   و
ُ  رعى تي،    أشكُو فیهِ  یوماً  االله َ ُ   صباب ،  عیني، وأجفان موعِ ُ     بالدّ   شواهد

  :)4(يأبو حازم القرطاجن 
بوحِ      جفونك    نبِّه ِ      للصَّ ْ          وأُیقِظ   والحظ      حسنٍ    كلِّ    نهایةَ   وانظر

م   واعجي ٍ       بالمغارب  لأدهَ فل ْ ج ُ ْ         م   ألمظ    بالمشارق    أَشهبَ      أمَّ     قد
ً     النواعِس  كالحدق  والدَّهر ة َ ر ْ ُ          سح   المتیقّظ       الناظر     مثلُ      والزهر

بحُ  ُ   والصُّ قُهُ    یُشرق ْ ِ      من  شَر ْضه بُ          فَی ْ   القیَّظ    كالنفوس    فیه      والشُّه
ُ    الشَّفَق  على   وبدتْ  ٌ         كأَنَّها    النجوم ر َ َ    شَر ریقٍ      عن   تطایر لتظ     حَ ُ   م

  :یقول صفى الدین الحلي
دَت ما مِ َ َ    ر یناك لاّ   عَ ِ   إِ فَرط لى         ما     لِ رَّ   عَ َ ِ   أَص لوبِ  كَسر ها   القُ ُ نكِسار   اِ

َ  أَراقَت م اقِ    دَ شّ ُ كِ  في الع َ عر َ وى   م َ َ      اله راراً   فَصار فونِ  في  اِحمِ ها الجُ ُ رار   اِحوِ
  :)5(عبد العزیز القشتالي

 ُ نسان یني  إِ َ  عَ ن  ما  هام فیق     إِ ُ ا          ی ّ م أى  لَ َ ینِ بِ   ر َ فحَ    الع َ قیق    س َ   الع
َحُ  سب َ ٍ    في   ی َحر ما    ب هُ       طَ جُّ نادي   أَضحى          لُ ُ نهُ    ی لغَریق      یا   مِ   لِ
ٌ       ماءٌ  نار َ ُجَّ       و ما       ز ُ ه َ ین َ كَ   یا          ب نسانٌ    لَ ٌ     إِ ریق ریق     غَ   حَ

  :أبو فرج الحیاني
ت لَ عِ َ لغصن جُ تِي الفداء َ هج ُ ثَنَّ =م ِ إن تَ وبَ لدیه   ى  ثَنَى  القلُ

هُ في ُ ِ =مكانٍ  كلما لاح وجه   كثرت  رحمةُ   العیونِ  علیه
ت لَ عِ تِي جُ هجَ ُ َ   م ثَنَّى إن  لغصن  الفداء وبَ   ثَنَى  تَ ِ   القلُ   لدیه

 يرقیقة بعیدة عن هجر القول تحمل فبیات غزلیة أ يف يالشاعرة ام الهناء القاض
  -:فتقولحواشیها حیاء العذارى وبراءة الغرائر 

                                                                                                                                                               
 أهـل مـن شـاعر، كاتـب وزیـر): هــ 463 - 394(الولیـد أبـو الأندلسـي، المخزومي زیدون، ابن غالب بن أحمد بن االله عبد بن أحمد) 3(

 الأعیـان وفیـات: ینظـر ترجمتـه.التهكمیـة) زیدون ابن رسالة( صاحب وهو. المعتضد بن االله على المعتمد أیام في بأشبیلیة توفي .قرطبة
  .54 /3 اللغة ، وآداب43 /1

قرطاجنــة  أهــل مــن. شــعر لــه العلمــاء مــن أدیــب): هـــ 684 - 608(الحســن أبــو القرطــاجني، حــازم ابــن حســن، بــن محمــد بــن حــازم) 4(
 .172 /3 الریاض ، وأزهار 627 /1 الطیب نفح :ینظر ترجمته.

 الكوفـة بـین( الحلـة فـي ونشـأ ولـد. عصـره شـاعر):هــ 750 - 677(الطـائي السنبسـي القاسـم أبـي بـن علـي بـن سـرایا بن العزیز عبد) 5(
 العاطـل"  و"  شـعر دیـوان"  لـه.العـراق إلـى ویعـود تجارته، في وغیرها، وماردین ومصر الشام إلى یرحل فكان بالتجارة، واشتغل) وبغداد
 .279 /1 الوفیات ، وفوات369 /2 الكامنة الدر: ینظر ترجمته". الحالي
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  ـرت اجفــانىسیزورنى فاستعب   الحبیب بانه   جاء الكتاب من     
  سرتى ابكانىــغلب السرور على حتى  انه       من عظم فرط م     
  ـزانىي نفى فرح وفى احــعادة     تبكیاعین صار الدمع عندك      

  جرانوع للیلة  الهــائه     ودعى الدمـقبلى بالبشر یوم لقـفاست       
  :)1(قال ابن حمدیس

نِ  إلى نظرتُ  ْ س ها    الریاض، حُ ُ َى         وغیم ر هُ  جَ ُ ع ْ م ّ  دَ ِ      أعین  في منهن ر ْ ّه   الز
 ْ م لَ َ   فَ یني   تَر   الخضر القضب في  الأرواح تبلبلها          كشقائقٍ         بینهما    عَ

ُ   مشطتْ  كما ْ          شعورها    القیان  غید ر  غلائلها  في لرقْصٍ   وقامت ْ م   الحُ
 ً   :ویقول أیضا
ِ      لسكونِ    نشور       فیه    السقام   ولمیتِ           حراكٌ    منه    الغرام

 َ ً   صورة  االله ألبس ُ           حسناً    منكَ     ◌   صور     نحوكِ     الحسانِ    وعیون
ْ   عینٌ  لكِ  ُ   ینبعِ    إن لِ    فهو         منها     السحر ْ ب   یغور     العقول  في   بالخَ

،    تشیر   وجفونٌ  ٍ    عن         منها   بالحبّ ٍ     إلى     فؤاد ُ     فؤاد   سفیر
 ْ ٌ  لحظة وقعت   ویطیر       الحشا     یترك     أفلا       منها   القلب  على ◌

  
  :)1(ولادة بنت المستكفى

كم نا لحاظُ حظنا          الحشا     في  تجرحُ لَ َ   الخدود    في  یجرحكم و
ذي فما          ذاب   ذا   فاِجعلوا  بجرحٍ  جرح   )2(الصدود ـرحج أوجبَ  الّ

  :)3(یوسف بن ھارون الرمادي

                                                        
ة، جزیرة في وتعلم ولد. مبدع شاعر): هـ 527 ت(محمد أبو الصقلي، الأزدي حمدیس بن محمد بن بكر أبي بن الجبار عبد) 1( یّ  صقلّ

 بـن یحیـى صـاحبها فمـدح هــ 484 سـنة إفریقیـة إلـى وانتقـل.عطایـاه لـه فـأجزل عبـاد، بـن المعتمـد فمـدح هـ 471 سنة الأندلس إلى ورحل
، 80 نحو عن میورقة، بجزیرة وتوفي الصنهاجي، تمیم ،  302: 1 الأعیـان وفیـات: ینظـر ترجمتـه).شعر دیوان( له .بصره فقد وقد عاماً
  .145 /1 الإسلامیة المعارف دائرة وفي

ــه المســتكفي بنـت ولادة) 1(  الشــعراء تخــالط كانــت. الخلافــة بیــت مــن أندلســیة، شــاعرة): هــ 484 ت(الأمــوي الــرحمن عبــد بــن محمــد باللَّ
ینظـر .بقرطبـة توفیـت. الثـاني وتكـره الأول تـود وهـي یهویانهـا، وكانـا عبـدوس، ابنو  زیدون ابن الوزیرین مع بأخبارها اشتهرت. وتساجلهم

  .545 المنثور ، والدر1097 /2 الطیب نفح: ترجمته

: بتحقیـق، )هــ633: المتـوفى(أبـو الخطـاب عمـر بـن حسـن الأندلسـي الشـهیر بـابن دحیـة الكلبـي : المطرب من أشعار أهـل المغـرب) 2(
دار العلـم للجمیـع للطباعـة ، الـدكتور طـه حسـین: راجعـه، الدكتور حامد عبد المجید، الدكتور أحمد أحمد بـدوي ي،الأستاذ إبراهیم الأبیار 

  .6، م 1955 -هـ  1374، لبنان –والنشر والتوزیع، بیروت 
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یلة  لَ َ ٍ  و ُ   تبقى   لمة یون ُ ُ          ال    الع وامق َ ِ     في  دُجاها مِن  ر لال   ضَ
كُنتُ  َ ن و َ  اللَّیالي  عَ یر حالٍ          راضٍ   غَ ذ بِ نَت إِ َ   جَ   حالي     تَغییر

ا ّ م لَ أَیتُ    أَن   فَ َ بهاً    اللَّیلَ   ر ِ          شِ لِمَّتِه یتُ    لِ ضِ َ نِ   ر   )4(اللَّیالي     عَ
  :یرثى احد ابنائه ویصفه بنور العین )5(على الحضري القیرواني

َ   یا یني    نور في        فَقَدتُهُ     عَ َ ِ    و دتُه     الفُؤاد جَ َ   و
باً     یا قَّبوني       كَوكَ ِ         لَ در َ الب َ      بِ وم َ دتُه      ی لَ َ   و
م ِ    لَ هد َ ك  ی َ ُ     بير ناه َ تّى          س با   حَ لحدتُه     خَ   فَ
یِّباً   یا ندي   زافَ    طَ ُ           عِ واه ا     سِ ّ م قَدتُه     لَ َ   ن

  :)6(ابن دراج القسطلي
لِیلُ  ِ  وعَ ظ ْ ح ِ  لَ ف ْ فُهُ  أَعدى   الطَّر ْ ر بي         طَ لْ ٍ     قَ ُ      لا    بداء فیق ُ هُ     ی   علیلُ

بَ  لَ َ ةَ   س َ لاح َ ِ  فِي  الم باء ي الظِّ فِ َ ا  و َ ه َ تَّى         الم دَّ     حَ َ ب تَ ْ ها     اس ئِ ْ ز هُ     بجِ   تكمیلُ
فاً  َ ْ  أَن ن َ َ    لِم كَن َ ائِبَ    س َ ْ    التَّر أُ          یُرى  أَن طَ َ هُ     التُّرابَ     ی ُ یه بِ هُ      شَ ثیلُ َ   وم
فِظْتُ    ولقد هُ     حَ ةَ    لَ َ جٍ     أَمان قِ          لاعِ ْ لي  بالشَّو غْ َ ِ   فِي  ی هُ غل  الفؤاد   یلُ

ْتُ  ب َ ر ي  من وضَ عِ ْ م ى دَ لَ دِّي عَ هُ    خَ ماً          لَ ْ ر ِ   غرامِي   غُ اء هُ       بالقَضَ یلُ فِ   كَ
 ْ ئِن لَ تُ   فَ ْ و َ ب َ تُ    ص ْ لس لَ   فَ قٍ   أَوَّ َ          عاشِ وى  تَبع َ وى   اله َ ِ    فَه ه هُ     بِ   تضلیلُ

 ْ تُ    ولئِن ْ تُ   صبر ْ س َ   فلَ دع ارِقٍ    بِ فَ ُ ْ          م ت الَ یبَ  غَ بِ هُ  النَّفْسِ  ح َ ْ ن هُ     عَ ولُ   غُ
 ْ تُ    ولئِن ْ و لَ َ ةِ     فَأَيُّ    س َ و ْ ٍ     أُس ظ ُ          واعِ هاه ِ     عن   أَلْ ر َ ِ     قَم اء َ هُ   السَّم   أُفُولُ

                                                                                                                                                               
اح من الطبقة، عالي أندلسي، شاعر): هـ 403 ت(عمر أبو الرمادي، الكندي هارون بن یوسف) 3(  أصله. عامر يأب بن المنصور مدّ

 /1 المغــرب حلــى فــي ، والمغــرب 349 - 346 المقتــبس جــذوة: ینظــر ترجمتــه." الطیــر"  كتــاب لــه. بقرطبــة ووفاتــه رمــادة، ومولــده مــن
392.  

، إحســان عبــاس: ، )هــ420نحــو : ت(أبـو عبــد االله محمـد بــن الحسـن الكتــاني الطبیـب : كتـاب التشــبیهات مـن أشــعار أهـل الأنــدلس) 4(
  .121، الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة، القاهرة –بیروت ، دار الشروق، م 1981، 2: الطبعة

 تصـانیف ولـه الشعراء، كبار من الضریر، المقرئ، القیرواني، الحصري، الفهري، الغني عبد بن علي الحسن أبو العلامة، الأدیب،) 5(
 وثمــانین ثمـان سـنة بطنجـة،: موتـه اتفـق. جـزل عــذب ونظمـه قصـائد، عبـاد ابـن فـي ولـه جــوائزهم، وأخـذ الملـوك، مـدح وقـد.القـراءات فـي

  .19/27سیر إعلام النبلاء :ینظر ترجمته.مائة وأربع

رَّاج بـن العاصـي بـن محمـد بن أحمد) 6( ـطلي دَ ْ ـطَلَّة( أهـل مـن كاتـب شـاعر): هــ 421 - 347(عمـر أبـو الأندلسـي، القَس ْ اج قَس ّ ر  لـه). دَ
 .147 الملتمس وبغیة ، 272 /4 اهرةالز  النجوم: ینظر ترجمته).شعر دیوان(
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حین تنظر العیون الحوراء تكاد تجرح خده الألحاظ استفزته الذى  )1(أبى البقاء الرندي
یرا تتصاغر الكواكب حوله  الیه  ، بل یكاد المحبوب من روعته أن یكون فمرا من

  :خجلا وحیاء 
  بالنظر     الألحاظ تجرحه تكاد         حور    ألحاظه   في الخد وناضر
  القمر دارة في كسفت كواكب         صفحته حسن في خیلانه كأن

  :)2(ابن خاتمة الأندلسي
ُ    أقولُ  ن ْ ی بُ   الدَّمع   وعَ ْ نا   نص یونِ ُستانِ     ولاحَ        عُ ب   جانِبُ     الوزارِة    لِ
ماءٌ   أهذي َ ْ   س ناءٌ     أم ما  بِ َ ِ    س ناها عن غضَّتْ  كواكبُ        به َ   الكواكبُ   س

قابلاً    منهُ    الأشكالُ    تناظرتِ  طى السَّعد على         تَ ْ س ُ ه  و قْدِ   والحبائبُ    عِ
تِ   وقد َ ر ُ    جَ ِ     الأمواه ً     فیه جرَّة َ ها       م ُ ب ْبٌ     مذانِ نَّ ـلَ      شُه ُ   ذوائبُ    ه

فَ و  َ ٌ    علیاه   من    أشْر و ْ ه َ ْ          تَحفُّه   ب ي ُجاجٍ     شماسِ ها    ز ُ ی ناسبُ     وشْ تَ ُ   م
ٍ   على  یُطلُّ  ُ   به  ماء تَرَّ  كما      دائراً     الآس ٌ  افْ   )3(شارب   اخضرَّ  كما أو ثَغر

  
  

’ فى صور بلاغیة رقیقة من جناس  بین كلمة حمام  وحم  )1(أبو الولید الحمیري
یطلب من المحبوب معشوقه بالموت  الذى اقترب منه ودنى ، ثم فهو یصف نظر 

ولو بابتسامة تمنحه معانى الحیاة ، وفى جناس بین كلمتى   مستجدیا أن ینقذه 
قاض وقاضى ، فهو مقتول بداء الهوى  ورغم انه المجنى علیه إلا ان قاضى جماله 

  .لم یحكم علیه بالعدل والانصاف 

                                                        
 - 601(الرندي النفزي البقاء وأبو الطیب أبو شریف، بن علي بن القاسم أبي بن موسى بن صالح بن) الحسن أبي( یزید بن صالح) 1(

) القـوافي علـم فـي الـوافي( ألـف. رندة أهل من. البربریة نفزة قبیلة من. والفرائض بالحساب علم له القضاة من. أندلسي شاعر): هـ 684
  .595 /2 الطیب ونفح ،4/136 الملك عبد لابن والتكملة الذیل: ینظر ترجمته).النفس ونزهة الأنس روضة( و

 الأدبـاء مـن مـؤرخ طبیـب): هــ 770 بعـد ت(الأندلسـي الأنصـاري جعفـر أبـو خاتمـة، بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد) 2(
ـة أهـل من. البلغاء ّ ـة مزیـة( هكتبـ مـن  المری ّ : ینظـر ترجمتـه).التوریـة فـائق فـي التحلیـة رائـق( و ،) الأندلسـیة الـبلاد مـن غیرهـا علـى المری

  .87 /1 النهایة ، وغایة 129 - 114 /1 الإحاطة

ر اللوشــي الأصـل، الغرنــاطي الأندلســي، أبــو عبــد االله، الشــهی يالســلیمانمحمــد بـن عبــد االله بــن ســعید : الإحاطـة فــي أخبــار غرناطــة) 3(
  .118/ 1،هـ 1424الأولى، : الطبعة، دار الكتب العلمیة، بیروت) هـ776: ت(بلسان الدین ابن الخطیب 

، الأشـبیلي نسبا الحمیري عامر بن أحمد بن محمد بن إسماعیل) 1( ـاب مـن أندلسـي وزیـر :)هــ 440 ت(الولیـد أبـو سـكناً  أهـل مـن. الكتّ
 .152 المقتبس ، وجذوة 213 الملتمس بغیة: ینظر ترجمته.بیلیةبأش وتوفي. سنة 22 عاش. كثیر شعر له. أشبیلیة



79 
 

 ِ َ ح ٌ م مَّ  قد  بلحظك    ام   مقتلي  إلى    یهدي    زال  فما        يـل   حُ
ن ٕ ِ      مبسمك   ریق  من         الحیاة    بمعنى تغثني   لم وا   السلسل
ِ       لم  جمالك    ياضوق         وىـاله    بداء  قاض  أنا  فها   یعدل

ِ       من   بذلك   فاكرِم         وىـاله    حیث قبري لیت  فیا   منزل
ّ          هـل    بحبي  تلفتُ   من عسى ٍ    ذي    على   یرق ُ     بلاء ِ ب   يل

، بل من خلال هذه  إن النظر یحرك الافئدة ، ویجلب العشق ویسیطر على الوجدان
النظرة یمتلك المحبوب حبیبه حتى یصرح الحبیب الى إن ناظر الطرف قطعة من 

  :يعبد الكریم البسطیقول  و هكذاا كبده
َ  یا ِ  ناظر ةَ   یا   بل الطرف َ ِ    قطع َ الحبّ      الكبد ع ُ  في  وموضِ ُ   وفي ي ربِ ق ِ عب   يد

 ْ ن َ ُ   وم شوقِ   القلب   لدى هواه َ ٍ   كلّ   في     غدا  الم   جسدي   من  كالروح    آونة
ْ       أنوار  إلى  اشتیاقي  لولا م كُ تِ رَّ نَى  أشكو كنتُ   ما      غُ ِ    إلى  أسري عَ د َ   أح
تي اشتكتْ  وما جَ ْ ه ُ ار م قلتي  اشتكت   ولا      تُحرِقُها    بالنّ ُ ِ   بالدمع   م د ُ   والسُّه

 ْ ْ   فدیتُكَ    فاعذر ن َ داً        شكایتَه  أَبدى  م ْ م لقى     بما   وباح     عَ َ ِ   من ی د َ   الكَم
 ُ ُ   فالشّوق ر ْ ما   یخفى  لا والأس هُ ُ َلاؤ ْ       ب ن َ بر في الورى  كلَّ   فاق  م ِ  الصّ د لَ َ   والج

مام العین فلا تري الا نه لیل یقف اأبن لبانة الداني یصف هول الفراق وشجونه كإ
، وهو یمضى واصفا حاله التى اصبحت اشبه بالتنور الذى تحیط به  السواد والحزن

انسكبت الدموع منه حتى بلغت فوق فقد  ،النیران ، ثم یطلب من المحبوب الترفق به
  :مایحتمل ، كیف لا وعیون المحبوب أمضى من السیف الحاد الاطراف

  مذهبا   لنفسي    دريأ   لا  فقعدت         غیهبا   عیني   أمام  الفراق   وقف
  الزبى     بلغ   قد  الدمع  فماء  رفقاً          الآسي    نار   بجوانحي   موقداً   یا
  مضربا     ظباه   من وأمضى صفحاً          المنتضى الصقیل السیف من جلىأ

  باكوك    منه     فقبستُ      ونظرته          جوهراً   منه    فلقطت   جاورته
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ن ما قد ، إشرك الحب والغرام  يوقعته فأ يیعاتب عینه الت )1(يندلسابن عبده ربه الأ
سكنه العشق فكانت تلك النظرة شؤم  يیعانى مرارة ذلك قلبه الذ ،النظرةجلبته له تلك 

  :علیه
َيَّ  ن ْ ی ْفَ   عَ ی تُما   كَ ْ رر بي    غَ لْ ُ          قَ تُماه ْ أَبح َ ةَ        و عَ ْ و بِّ          لَ   الحُ

 َ ً  ای ة َ َظْر كَتْ   ن دي على   أَذْ ْتُ    ناراً          كبِ ی ا  قَضَ َ رِّه حَ بي      بِ ْ َح   ن
لُّوا ى   خَ َ و لبي    جَ ُ     قَ ه دُ بي         أُكابِ ْ س ُ  حَ ة دَ َ كاب ُ وى م بي     الجَ ْ س   حَ

یني ْ  عَ نَت ْ  جَ ن مِ  مِ ْ ا    شُؤ َ ه تِ َ َظْر َ   لا   ما          ن اء َ و هُ   دَ   )2(قلبي      على  لَ
وهو یصف جمالها الفتاك ،  )3(ابن أبى البشرعیون وسطوتها فى شعر ولم تغیب ال 

انها مصدر للتحدى لمن یثق فى ثبات فؤاده ، وكأنه یجعل من العیون ساحة للوغى 
  :والمواجهة القتالیة 

ُ     وهذه    العیون    هذي دَق ُ          الحَ دن َ ُ        بفؤاده     من   فلی ثِق َ   ی
قوا   أنهم   لو شِ   عشقوا    وما    عذلوا   لكنهم         عذلوا    لما    عَ

رِّعوا لو         سفهاً     بلومهم     عليَّ     عنفوا   رفقوا الهوى   كأس  جُ
ٌ   مسلك   إلاّ     الحبُّ    ما ر طِ ُ          خَ ر سِ ِ    النجاة    عَ ُ   ىءٌ وموط ق لِ َ   )4(ز
  -:الموشحات الاندلسیة والعیون 

دب انقسم دارسو الأ( يندلسدب الأالأى الشكعه فى كتابه یقول الدكتور مصطف
مبناها  ين الموشحات لیست فأفریق یرى  ،لى فریقین متعارضینإ يندلسالأ

ة عرفه سكان شبه الجزیرة الایبیری يلا صدى لضرب من الشعر الاسبانإومضمونها  
ست الا تطورا طبیعیا للشعر وفریق یرى ان الموشحات لی ،ندلسقبل دخول العرب الأ

 ين الفریق الذأ )كان فى سیرته الطویلة متطورا فى اشكاله وموضوعاته يذال يالعرب
خولیان ریبییرا  ية الاصل یتزعمه المستشرق الاسبانن الموشحات اسبانیأیرى 

                                                        
 مـن .الفریـد العقـد صـاحب الإمـام الأدیـب): هــ 328 - 246(عمـر أبـو سـالم، بـن حـدیر ابـن حبیب ابن ربه عبد بن محمد بن أحمد) 1(

 137 الملـتمس بغیـة: ینظر ترجمتـه .أیامب وفاته قبل بالفالج وأصیب.الأدب كتب أشهر فمن) الفرید العقد( له .كثیر شعر له.قرطبة أهل
  .193 /11 والنهایة والبدایة ،
  .302/ 6العقد الفرید،) 2(

 فخـر الشـریف فـي شـعره من مصر على الطارئین من الكاتب الصقلي البشر أبي ابن الرحمن عبد بن علي الصقلي البشر أبي ابن) 3(
  .149/ 31، الوافي بالوفیات:ینظر ترجمته .النقیب الدولة

 .69/ 2، دار صادر، بیروت،)هـ500: ت(جعفر بن أحمد بن الحسین السراج القاري البغدادي، أبو محمد : مصارع العشاق) 4(



81 
 

RIBERA  وجارسیا جومزGARCIA GOMEZ ين الشعر كفن راقأ والحقیقة 
و عیب أبأس  فالسؤال هنا هل هناك ، لبنى الانسان يمحصلته تراث عالم يوهو ف

  خر؟ آو یأخذ فن من أ ن یضیفأ
رسم  يمن المفردات ذات الثقل المؤثر ف هذا الجانب ان العین كغیرها يیعنینا ف يالذ

 شعر يلعمیق والممیز فثر الرقیق واأثیر والتأن لها التأنجد  ،اللوحات الشعریة
لایتغیر وبة وعطاء، و رض الشعراء فتزداد خصوظلت تسقي أ، ندلسیة الموشحات الأ

ن أومن هنا رأیت و تلاقحت المعانى بافكار جدیدة ، تأیرها القوي حتى ولو تطورت أ
    :عینالتي تغنت لل عرض بعض النماذج من هذه الموشحات أ

 لم یلبث أن ثم ،  نواراالأترسل  وهىر و صفها بالبدیه فتیتأمل  الشاعر جمال محبوب
 صبح فریسة للحسنأن أى امره بعد ن قلبه مغلوب علأحین قال ،  اذعن لهذا الجمال

الشاعر  نه أ  ، ممدوحلى ذلك الإ، فقد وقع فریسة الحب والاعجاب عندما نظر 
  :باالله يموشحته المشهورة وهو یمدح الغن يب فالخطیلسان الدین  يالاندلس

  یابدورا اطلعت یوم النوى
  غررا تسلك فى نهج الغرر                                     

  لقلبى فى الهوى ذنب سوىما
  النظر يمنكم الحسن ومن عین                                       

  اجتنى  اللذات مكلوم الجوى
  بالفكر يمن حبیب يوالتذاذ                                   

عمر طویلا  وعاش  يبوبكر محمد بن زهر الذأویقول الشاعر الطبیب الوشاح 
 الفن اهذ يرق ماكتب فأوموشحاته من  ،مراكش يندلس وبقیتها فالأ يصدر حیاته ف

، وهو یخاطب عینه التى شفیت بالنظر الى المحبوب ، ولما كان التأثیر قویا لم 
  : یتأثر بضوء القمر بعد رؤیته المحبوب

  شفیت بالنظر  يما لعین
  انكرت بعدك ضوء القمر
  فاذا شئت فاسمع خبرى

  من طول البكا يعشیت عینا
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  يمع يعلى بعض يبكى بعضو 
  هواك الكمد  يرانى فقد ی

  عذلوا  واجتهدوا  يیالقوم
  مما اجد يانكروا شكوا

  وزكا  يقد نما حبك عند
  لایظن  الحب انى مدعى
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  الأیوبي والمملوكيون في شعر العصر الفاطمي العی: المبحث الخامس
بداعیة من خلال القیمة الأ وهو یظهر، الشعر یدون تاریخ الحقب الزمنیة نألاشك 

تحرك الوجدان ولم تكن العین بعیدة بل ظلت  ،تلك المفردات وماتبنیه من خیال وفكرة
المحرك المستفز فلعبت  بعض من نماذج كانت العین فیها يفى صور شتى وهاه

  :ثر أثیر والتأبداعى بین التدورها  الأ
رف كیف تصیب وهو یشتكى من سهام النظر التى تع )1(یقول ناصح الدین الأرجاني

فى مقتل  وان الامر الاكثر غرابة وعجبا فى الحب ، ان هناك من یبیت مثل الجمر 
  :یكاد یذوب شوقا من الحب  ایضا من الصبابة والوجد ولكنه

ُ  زال ما م ْ ه َ ِ   س هُ   اللَّحظ رحُ ْ ُ      فوقه  تَضاعفَ  حتّى           یج رد   الزَّ
 َ جبٌ   والهوى العجائبِ   ومن ٌ           عَ ر ْ بیتُ     جم َ هُ    ی ُ ذیب ُ د       ی َ ر َ   الب

، وما شهرت السیوف الا وكانها سیوف الهند الاتراك  ابن سناء الملك یظهر عیون 
من اجل  الأذى اوالقتل والفتك ویقول ابن سناء الملك ، فانت فى لك بین خیارین أما 

ة ویكون الاول أن تكون مقداما وتتحمل النتیجة الحتمیة ، اوتستسلم لهذه العیون القاتل
  :مصیرك الهلاك 

 ِ ار ذَ َ ِ  سیوفَ   ح ینِ  من الهند ْ لا  شُهرِتْ   فما         التُّركِ     أَع َ     إِ ن تْكِ       لتُؤذِ   بالفَ
ِٕیَّاكَ  دَّت   رِماحٌ          لأَنَّها      القدود   تلكَ     من    وا   شَكِّ       بلا  للطَّعانِ    أُعِ
ن نا    البیضِ   على مقداماً   كنتَ  فإِ ِٕلاَّ          والقَ ت    فقد   وا ضْ ّ كِ   نفسك  عر لْ ُ   لله

ً آخر   :ویقول في مكانا
، یون بمرود اصفر اللون كأنه العسلیصف ممدوحه الذى كحل الع ابن سناء الملك

ة مجلوة صافیة یتمكن الارمد ان یرى والذى یدل على العنایة والاهتمام ، ثم نظر مراّ
ة ، كانه یرى من خلالها بكل جلاء ووضوح، بل ان من ینظر ال یه خلال تلك المراّ

  :متعبد خلوق یقف أمام القبلة متبتلا عابدا فى ادب  وخشوع  
َ  كحلَ  ِ     مِن  بمرودٍ   العیون جد ْ ثمد     واللَّمى    الذوائِبُ     فیه         عس   كالإِ

                                                        
 بتسـتر القضـاء ولي.وحكمة رقة شعره في شاعر،): هـ 544 - 460(الأرجاني الدین، ناصح بكر، أبو الحسین، بن محمد بن أحمد) 1(

 الخریدة عن خلكان ابن نقل. بتستر توفي) دیوان( في شعره بعض ابن جمع. باصبهان النظامیة ةبالمدرس صباه في وكان مكرم وعسكر
  47: 1 والوفیات 139: 1 والمنتظم 41: 3 التنصیص معاهد . الأنصار من القدیم سلفه المحتد، عربي الأرجاني أن



84 
 

َ    فرأَى ه  وعاین َ ه ْ ٍ      في    وج ِ      عین  نور  فتَجلو  تُجلى         جنَّة د َ م ْ   الأَر
ُ    بها   ورأَى تاق َ    المشْ ه     صفرة لوقِ    مثلَ          لونِ ٍ   الخَ د      في  بقُبلة جِ ْ   مس
ُ    من  وأُمِّي  بأَبي ي      لجماله        بجماله        المكتِفي     یكون تَدِ قْ ُ م   كالْ

ٌ    مستوحشٌ  ِ        في   متفرد ِ     تعجبنَّ    لا         حسنه ة شَ ْ دِ        لوح فَرِّ   المتَ
ِ        من     وكأَنَّه ُ          وحیائِه       دلِّه مائِل    في   لكِن  غیداء ِ     شَ ید   أَغْ
ِ    ومع ُریك  الحیاء ْ    ی َي ن ْ تْكِ          ماردٍ     عی ْ   بالفَ ْن   لكن غَي  بی دْ ُ ردِ    ص ْ   أَم

لعیون الحسناء ، فیصفهن بالسیوف البیضاء ، والقدود كأنهن  یتغنى  )1(ابن الجزري
  :ى نظرة من تلك العیون كافیة بأن تفعل فعل السلاح القاتل الرماح ، ثم یقول ان ا

  الرماح     سمر     أم    وقدودهن         الصفاح       بیض    أم    أعیونهن
  السلاح    أفعال    تفعل  الحشا  في         خطرت    أو    رنت   إن   فأراها

ً في العیون   :ویقول ابن الجزري أیضا
ذ     رشا    عینا       لتيقت       في    استفتیا ّ   معو
  الذي  الأمر  قضي قد       ویلكما    اكففا    قلت

  :یقول ابن رشیق القیروان
يٍ  ْ ب ظَ َ ْ  و ن ني مِ َ تَّابِ   ب كُ بي  الْ ْ س َ وبَ          ی لُ َ      قُ قین ِ        العاشِ ه ْ ی تَ لَ قْ ُ م   بِ
تُ  ْ فَع َ ِ  ر ه ْ ی تَقْضي الَ ْ ُ      أَس هُ           رِضاه أَلُ ْ أَس َ لاصاً   و ْ   خَ ن ِ       مِ ه ْ ی دَ َ   ی
 َ قَّع َ ْ   فَو دْتُ    قَد دَ َ َ   ر اد َ ذا  فُؤ ةً           هَ َ ح َ سام ُ دَى   فلا  م ْ ع ُ ِ       ی ه ْ ی لَ َ   ع

 ً   :ویقول أیضا
ني َ م لَ ْ بُّ     أَس مانِكُم        حُ ْ ی لَ ُ ً    إلى         س ى َ و ُ    هَ ه ُ ر َ س ْ تْلُ        أَی   القَ

تْ  نا    قالَ د    لَ ْ ِ        جن حاتِه لاَ َ دا    المَّ           م َ تِ    ما   ب لُ       قالَ ْ   النَّم
لوا قُوموا خُ ْ   ادْ م كُ َ ن كِ ْ س َ لَ  م ْ ْ  قَب م           أَن كُ َ م هُ      تَحطِ نُ ُ ی ْ لُ        أَع ْ   النُّج

  
  :البھاء زھیر

ن یا       َ ینٍ      م َ ها         أَرِقَت    لِع شَ ن  أَوحَ َ ش  م ِ عَ   قَتـــ

                                                        
ّ  العمــري الــدین، شــمس الخیــر، أبــو یوســف، بــن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن محمـد) 1( ، الشــیرازي ثــم الدمشــقي ّ  بــابن الشــهیر الشــافعي

 من). القرآن دار( سماها مدرسة فیها وابتنى دمشق، في ونشأ ولد. الحدیث حفاظ من. زمانه في الإقراء شیخ): هـ 833 - 751(الجزري
 /3 للسیوطي الحفاظ طبقات: جمتهینظر تر ).الجزریة المقدمة( و ،) القراء طبقات في النهایة غایة( و ، )العشر القراآت في النشر( كتبه
  .392 /1 السعادة ومفتاح ، 85
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       ُ قَت   ذـم َ ها    فار َ ها         أَحباب فونٌ   لَ لت       ما   جُ َ اِ   قَتـ
ةٍ        غـــادَ َ أَنَّ  و ُ         ـهاــكَ مس َ حى     ◌ َ ت       الضُ قَتـ   أَلَّ
ه    رِقَتـشَ    مكَ         معِ دَ ین          ابِ َ عَ َ ـ ّ       ي م قَتـأَش    ـالَ َ   ر

یَّ        ها   ةٌ رومِ ثـلُ    أَلحاظُ هـ          مِ ٍ ـسِ ـ   ـام شِ ُ   ــقَتـر
مش             َ َ   قَةُ و ـم هـا    ـدِّ الق ُ         لَ نونٍ     ـدغٌ ص ِ       كَ ش ُ   قَتـم

َ   تَرى   أَما          ـن الغُصون تِهــا        مِ جلَ قَتــأَط    قَد   خَ َ   ر
ـت    قَد          َ ع َ م سنـاً    جَ ِ          حُ ه نا      بِ ُ ف   أَلبــاب َ تَ قَتــ   رَّ

كَت     َ ق    لي    ما تَر َ م َ ــ           ـاً ر تُ قلَ ُ ذ    هام قَت        إِ َ م َ   ر
تي هجَ ُ تي  لِم َ بــر عَ َ یَّــدَت        قَد     و ـــت      قَ قَ أَطلَ َ   و

  : تقول الشاعرة فاطمة الخشاب
  واري المحاسن   تلك   في  فالقبح          إزاري   جمال   غركم   كان   إن
  حاربب     جداول      تقاس    أنى         شعركم     أماثل    أني   تحسبوا   لا
  الأشعار   رایة    عوالي      لكم         رمى   عصركم  الكندي  عاصر لو

  مجار      دعاء   أدعى    أنني   لا         نظمكم  ظاهر فهم  اجتهادي أقصى
  جواري لحاق   یبلغه   لیس    أن         فحقه    الفحول    عنه  قصرت   من

  بالأبصار   أشحت   فرتس  فإذا         حقیقة     غیر   استحسنت    ولربما
  كنهاري بلمتي  المشیب    وضح         بعدما   من الصبا إلى الطموح لست

  :)1(ویقول ابن نباتة المصري
ظه    تجني   المتغضب      الظالم  یفدَى  بالروح         وتعتب         عليَّ     لواحِ

ّ     له   آهاً  ب    لعدیم    دونه   ما         مشرقٍ       خدٍّ    ذهبي   مذهب      لُ
عي      مثل  الأخلاق   متلوِّن ب     خدوده    مثل   والقلبُ          مدامِ   ملتهِ

  الثعلب   یروغ  كما  عنه  ویروغ         لعاشقٍ      الغزال   یعطو كما یعطو
  :تاج الملوك الأیوبي

نٍ        في    لاحَ      هلالاً    یا ُ ُ          غُص ِ      الدنیا       تُشرِق   بطلعتِه
                                                        

ّ  الجــذامي الحســن بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد) 1(  شــاعر): هـــ 768 - 686(نباتــة ابــن الــدین، جمــال بكــر، أبــو المصــري، الفــارقي
 فـي العیـون سـرح( و) شـعر دیـوان( لـه .القـاهرة فـي ووفاتـه ومولـده میافارقین، من أصله. بالأدب العلماء المترسلین الكتاب وأحد عصره،

 .322 /14 والنهایة ، والبدایة 329 /1 المحاضرة حسن:ینظر ترجمته).زیدون ابن رسالة شرح
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ُ           ال     خضع    ما   طال    وغزالاً    لهیبته     الضاري       أسد
ل ِ     مخلوقٍ            كلِّ           من     أعلم    أنت   علیلاً     صِ تِه   بعلَّ
قلتاك       أطالت      قد ُ ِ     تعذیبَ       سببٍ           بلا      م   مهجته

هیبة جمالها وقوة امام  نظام الدین الأصفهانيوكما تفعل العین بالعشاق ، وقف 
تأثیرها ، فیخاطب محبوبته ما اكثر قتلاك وعیونك مصیدة  فأجابته هل یسلم من 

  :عیونى ناج 
یتُ  قَد  نادَ َ نت   و َ ٍ     ر رف طَ ِ     تُزهى         ساجِ    بِ جمال ٍ      بِ ر نظَ َ اجِ    م هّ َ   و

َ   ما ت         مرضت      بعین    قَتلاكَ    أَكثَر ُ     أَترى   قالَ سلم َ ِ    ی   ناجِ   نهام
 ً   :ویقول نظام الدین أیضا

ینِ   في َ مالُ    الع غسله   لا         باقِ      وجنتیها   جَ َ ُ    ی مع   الآفاق     من   الدَ
م ُ    تنصبغِ     لَ موع مراً     الدُ لاّ       حُ دِّهنَّ    حمرةِ   مِن         إِ   الأَحداقِ   في   خَ

  :یقول ابن خلكان
  تقربي      لأجل   تبعدني   كنت   إن         بها      أولي   وسیلة   بأي  لي  قل

  كالغیهب      التي   طرتك  وجمال         طالع   بدر    وهو  وجهك   وحیاة
  العتب     عیون     بهجتها    لكمال         أذعنت     قد  التي   مقلتك  وتفور

  الأشنب     اللؤلؤي  الشهي  العذب         الواضح    النقي  مبسمك  وبیاض
، رغم انه استرسل فى الوصف تارة  مفرا من العین د ابن ملیك الحمويولم یج

لیقول این یجد الغصن  بالغصون  وتارة اخرى بطلعة القمر، ثم یأتى فى البیت الثانى
  : ذلك القد الاهیف ، وكیف یجد الظبى ذلك الحور الجمیل

ه  استغفر    النضر     النقا  غصن یا  البان ظبیة یا   القمر   طلعة   یا   بل   اللّ
  حور  من  باللحظ  ما للظبي ابن من     هیف   من  بالقد  ما  للغصن ابن من
  حضر وفي  بدو  في  تشهد بالحسن      لها   فالحسان   تبدت   ما  إذا   من  یا

  بصري  على  حملا    قابلته   وكنت  كرى    بعض أهدیت لي  أن  لو ضر ما
ف محبوبه بالساحر الذى لن یتمكن الذى یص شهاب الدین الخزرجيوتسحر العیون 

    :الفكاك من تأثیره 
یتُهُ  َ و ِ     ساحراً    هَ حظ ني      باللّ ُ َسحر ِ          ی ِ     لا     قلبي     یهیجُ     به   بأسماء
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 ُ الخصر َ ٍ    من  یكتبُ   و ه     سحر َ َ          تعلَّم ِ   من سمي  السَّقام جِ ِ  بابَ    بِ   إخفاء
ثیرها فكانت أعین واذعنوا لسلطان جمالها وتال ونجد بعض من الشعراء تناولوا سطوة

  :عندهم سهام فتاكة  كما هو حال ابن الساعات
ُ    والسهام    بنجل    رمتني ُ      بعدهنَّ     دموعي     عیونٌ          جفون   عیون

بي وهزَّ    َ          النّوى معرك في منهنَّ  الصّ   طعین  بهنَّ     قلبي    قناً      قدود
ثتماني   شجون    الحدیث   أنَّ     فحسبكما         ظبائه     ونعی    عن  وحدّ

  حنین  الأراك   وادي   من وهیهات         الحمى من الأراك وادي إلى أحنُّ 
لى إوغرامه ویصبح عنده الخوف المحبب یذهب بعیدا بخیاله  ما كاظم الأزريأ

ورة لى صإلنظرات العین لینتقل عبر اللحاظ عشقه  يالنفس المشتاقة وهو مستغرق ف
  :یحسده الورد نها ورداً أاطلت ك يالجفون الت يخرى تمثلت فآرائعة 
  وجناته      في   لاح   وردا   لجنیت         لحظاته    ظبى   من   المخافة  لولا

ه    لحمرة     یحسده     الورد   حركاته    على     منعطف   والغصن         خدّ
  غفلاته      في    دام   قد    لیته   یا         بنظرة   منه  ففزت   الرقیب   غفل
ِ    لا    فقلت    سواه  واعشق         بغیره  هواه     عن   تسلاّ    قالوا   وحیاته

  لفتتاته       من   الغزالان    وفضیحة         بدا إذا  منه   الأغصان  خجلة یا
  :يصلاح الدین الصفد

ٍ          من     فیه   كم    الطرفُ    ذاك  الله   حین   ومن   بالص  على  حیف
  العین   في    النون  حرف  نظمت         جفنه      من    السحر   حفظت   لما

  : یقول ابن الوردي
ْ   یا ن َ ْ    م ْ       للعینِ   هم ْ          قرَّه م ٌ     ولبیتِهِ ْ    قدر   وقدره

نُّوا ُ كم         واحضروا      علینا   م ُ ْ  أصلُ  فحضور   المسرَّه
  : الصاحب شرف الدین

ْ      ما ر َ       فيلِطَ لْ    حین ذَ ْ ُ          أُع ُطْلِق َ        ی لْ      الدَّمع َ س لْ َ س ُ   الم
 َ ر َ وقناً          عنِّي        العاذلُ           أَدب ُ ْ       م تُ        أَن ْ س لْ   لَ َ ب   أَقْ

 َ د َ ج َ َ           و بر میلاً     الصَّ دْتُ            جَ جَ َ َ       وو د ْ ج َ ملْ     الو ْ   أَج
 ْ ُ            فَتَنَت ن ْ ٍ       عی ْ           غزال ت َ ثَر ْ ع َ ْ       ب ن َ لْ         م زَّ تَغَ َ   ی
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  )1(: سراج الدین الوراق
ٍ     وذي د َ م َ َ     ثَناني   ر ون ىٍ        دُ ْ ع َ كَ          س بابِ ِ          لِ ِ    بالثَّناء ـــاء َ ن َ   وباله
ْ   وأَرجو َ    أَن ود ُ ع َ ُ     ی یاء یني      ضِ ها         عَ مدَّها      لَ ُ ُ       فَی یا        نُور   الضِّ

  :ویقول الوراق في موضع آخر
 َ ار كَ ْتَ     قَد   شَ ی ني     آلَ ْ ی ُ       عَ داه بُ          فِ لْ ِ      فَقَ م ّ تی ُ بٌ       الم لْ ُ     قَ یق فِ   شَ
قالَ  َ ْتُ          و ن ریتي        أَمِ ْ ع شِ بیني         بِ َ ُ     و م كُ َ بین َ ٌ        و تْر ُ  سِ یق قِ َ   ر

ا َ م َ ُ    و د ْ ر َ َ      س نى    داود كَ        مِ قیِ َ أَنتَ         ی َ ِ      و م ُ أَسه حظي     بِ ُ  لَ یق شِ َ   ر
الحب والصبابة ولكن تتمرد عیونه  يتخف يیخاطب نفسه الت ابن المقرب العیوني

تظهر الزهد بین الناس  يلنظر من المحبوب ویعاتب نفسه التتسترق ا يوهعشقا 
  :كانه لون من الوان التمویه والخداع 

ةَ     تُخفي َ باب َ ا   الص َ یها     لأَلحاظُ و ُ       تُبدِ ر تُظهِ َ َ   و ُهد َ   الز ین َ   تَمویها  الناسِ    ب
 ُ تَستُر َ بَّ   و یما  الحُ قالُ   لا  كَ ُ با    ی َ یخاً     ص هُ        شَ نُ ُ      فَتُعلِ   تَنویها    الأَنفاس

قاً   یا لِفَت   عاشِ شقِ    في  تَ هجتُهُ   العِ ُ َ      م تمانُك بَّ   كِ ِ   في  الحُ یه  الأَحشاء ؤذِ ُ   ای
وى بُح َ اله ب بِ صحَ اِ َ َ   و اق شّ ُ تِكاً  الع َ نه ُ َلا      م ع   و َ    تُطِ یر یها   غاویها     غَ غوِ ُ م َ   و

ضرِب اِ َ ن و ِ   عَ یه فحاً  التِ َ لغِ   ص اِ َ تَهُ  و َ حب ُ َ  ما     ص ق َ َ  أَحم ق بَ   العاشِ ستَصحِ ُ یها    الم   التِ
  : ابن عطاء االله

یوناً     یا اللِوى      عُ ً         بِ هُ      حرَّم         ساهرة   الفِكَرا   علیكِ      اللَ
ِ    في   أنا ٌ       اِشتِیاقي    نار ق َ حر ُ شاتي          م ُ و َ را    تَستَطیب      و َ م َ   الس

بتُ    قد  والذي جد   من   ذُ َ برا     یدري     لیس   وغرام          به   و   الخَ
یتهم حوني     لو     لَ َ لستُ        بحبیبي         ساعةً       سام راا       فاِختَ َظَ   لن
َختي لیس را        به     البرد    أجتنى         الذي البختَ  الهوى في ب َهَ   والز

                                                        
م هو أبي حفص عمر بن محمد بن الحسن ، شاعر مصري له دیوان شعر في سبع مجلـدات 1292 -1219سراج الدین الوراق ، ) 1(

 . درة الغواص وشرحه اختار منها الصفدي لمع السراج ، نظم
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  ن في شعر الزھد والتصوفالعی: المبحث السادس
بهذه  يجاء الشعر الصوف، ولطافة وشفافیة  بما یحتویه الزهد والتصوف من رقة

 لتظهر العین  حول  شعارهممن أ كثیر يف وظهر ذلك،الخاصة من نوعها المعاییر 
ن المحبین تنطق لأالعشق  يغارقة  فشجان بكائیة ألوحات غرامیة و  ملواعج محبته

عبر لواعجهم وحبهم العین معبرة عن مكنون صدورهم شاهدة على ذلك العشق  
  ... لتلك المحبةرسول صادق  يه يم التدموعه

یستعمل  وحیث ان العشق الصوفى لایرتكز على المشاهدة من خلال العین، فانه
العین اداة اساسیة فى توضیح مكنون صدره ، وتصبح العین هنا بمثابة الجسر الذى 

   . نفوس اهل التصوفیساهم فى التعبیر عن ما یجیش فى 
 ِ ْ أَنَّ ل و ِ ـلَ ة لَ ْ ی لَ َ مٍ و ْ و َ ُ         ـى فِى كُلِّ ی فِق وعٍ تُدْ ُ م ْ دُ ن ــراً مِ ْ ح َ َ ب یــن انِ َ   ثَم

 ْ ی َ ن ّ ـلأَفْ ت َ ا ح َ َ  ىتُه ت ْ رِ اب ْ ی غَ أْتُ بِ ُ         هاـدَ شَق ْ ع َ َ ی ین ــى حَ تَ فَ لْ یــلٌ لِ لِ ا قَ ذَ َ ه َ   و
ی قْو ــأُهِ اتِ لِشَ َ م َ م ـتَّى الْ َ هِ ح ُ بِ حَ        تم َ ُ و ــدَق ْ ن رِّحِ خَ َ بِّ المب حُ َ الْ ن ى مِ لِ ْ   و

 َ و َ ه قَ والْ ْ ُ الشَّو ر طِ ْ م ُ ابٌ ی حَ َ ى س قِ ْ فَو َ تَدفَّ       ىو ى تَ َ و َ ه لْ ــونٌ لِ ُ ی ـى عُ ـتِ ْ تَح َ ُ و   ق
  : التصوفو... الزھد

ا فهو زاهد من . الزهد ضد الرغبة والحرص على الدنیا ومادتها اللغویة زهد یزهد زهدً
  .وقد ترد بمعنى الرخیص والقلیل والحقیر وما إلى ذلك. الزهادة

ةً أو هي  :زباديللفیرو  القاموس المحیط وفي َهادَ داً وز ْ ُه ، ز َ م ُ َ وكَر ع مِ َ َ وس ع َ ن َ دَ فیه، كم َهَ ز
دُ في الدِّینِ  ْ یا، والزُّه ْ بَ : في الدُّن غِ َ دُّ ر ه. ضِ َ ع َ ن َ هُ : وكم َ ص َ ر ، وخَ ُ ه َ ر َ ز   .انتهى. حَ

هو النظر إلى الدنیا بعین الزوال، وهو عزوف النفس عن الدنیا بلا تكلف أو  الزهد
  .الزهد في الدنیا قصر الأمل  يسفیان الثور  كما قال
 ُ هد ْ ز ُ ً القلیل المال، والق: والم هد ْ ز ُ مِّي م ُ نما س ٕ د فیه ویقال لیل الشيء، وا هَ ْ ُز ه ی دَ ْ ن ا لأن ما عِ

 َ قنعهُ إلا الكثیرر ُ ، ورغیب العین إذا كان لا ی ه القلیلُ ُ قنع ُ َهید العین إذا كان ی . جل ز
هد هو الذي لیس عنده شيءٌ من الدنی ْ ز ُ اختلفت كلمة العلماء حول التعریف الم

   :الحقیقي للصوفیة وللتصوف اختلافاً كثیراً قلما یوجد له مثیل
  
  

  :في اللغة
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على عدة معان، منها إطلاق كلمة صوف على  )صوف(في معاجم اللغة تحت مادة 
  اخ...الصوف المعروف من شعر الحیوانات 

  :في الاصطلاح
فإنه یصدق علیه عموماً أنه بدعة محدثة في الدین وطرائق ما أنزل االله بها من 

التصوف هو تجرید العمل الله تعالى، والزهد في الدنیا وترك دواعي الشهرة،  ..سلطان
ماتة الشهوات في النفسوالمیل إلى التواض ٕ وهذا التعریف قد لا یصدق  .ع والخمول، وا

و إنما كان نسبة إلى لبسهم الصوف   ..في الواقع إلا على التصوف في عهده الأول
وبعض العلماء یرى  ..  الذي عبر عن الزهد والتقشف وترك التنعم والملذات المباحة
صفاء قلوبهم أو صفاء أن التصوف مأخوذ عن الصفاء؛ أي صفاء أسرارهم أو 

وبعضهم یرى أنه نسبة  .. معاملتهم الله تعالى، وهو ما یحب الصوفیون التسمي به
إلى الصفة التي كان یجلس فیها فقراء الصحابة رضوان االله علیهم في 

فكأنهم في الصف الأول بقلوبهم، فالمعنى صحیح ولكن اللغة لا تقتضي  .. المسجد
هم یرى أنه نسبة إلى قبیلة بني صوفة وهى قبیلة وبعض..  هذه النسبة إلى الصف

وبعضهم یرى أنها نسبة إلى الصفوة من  .. بدویة كانت حول البیت في الجاهلیة
 .خلق االله تعالى

المعبرة بصدق عن ما یجیش في خلجات  ين العین تحمل شفافیة الروح وهأبما 
ان له حنینه ك، يل حقب التاریخ الاسلامك يالصوفي ف النفس من انفعال الشعر

تمیز بها فقد كان العشق الروحانى بشتى ضروبه الصوفیة   يالخاص وبكائیاته الت
   :له ثقله بغض النظر عن الرؤیا الفلسفیة الخاصة به 

  لقـؤادى بالثریا معكـان  فـ  وكم لیلة قد بدت  ارعى نجومها        
  ت فى الحب تصدقافق لاتنم ان كن       اذا حن طرفى للكرى صاح صائح      
  فكیف ینام  اللیل من یتعشق      حرام على المشتاق  ان یألف الكرى     
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ذا )2(دفع الى السري: )1(قال الجنید  ٕ ، رقعة وفال هذه خیر لك من سبع مائة قصة  وا
  : فیها

  ولما   ادعیت  الحب  قالت  كذبتي         فما  لي أرى الأعضاء منك كواسیا
  القلب بالحشا         وتذبل   حتـى  لا  تجیب   المنادیافما الحب حتى یلصق 

  )3(ـا وتناجیاســوى مقلة تبكى بهـ    وتنحل حتى لا یبقي ل كلك الهوى     
ولما كان الحب الله سبحانه وتعالى معنى مختلف عن حب من سواه ، فكان الشعر 

السامیة  الجلیلة  حول العین له زوایا اخرى وابعاد لا یفهمها الا اهل هذه العلاقة
  : یقول احدهم 

  قوم  تخالجهم  زهو بسیدهم         والعبد یزهو  على مقدار  مولاه
  )4(تاهوا  برؤیته   عما سواه له          یا حسن رؤیتهم في عز ماتاهوا

  :یقول الجنید 
  الوجد  یطرب من في الوجد راحته     والوجد  عند  حضور الحق مفـقود

  )5(وجدي فاشغلني     عن رؤیة الوجد ما في الوجد موجود  قد  كان یطربني 
خر ، فإن  الشعراء یستشعرون  الوحشة  وبما إن التجارة مع االله عز تجارة لها مفهوم اّ

  )6(:وخواء النظر ان لم تكن  متعلقة باالله جل شأنه یقول أحد الشعراء
ٌ إ ؤ ُ ر ْ ِ الله قلبه       لفي  وحشة من كل نظرة   لم یصفُ  نِ ام   ناظر
ٌ إ ؤ ُ ر ْ ِ  نِ ام ِ لم یرتح   ل  ببضاعة       الى داره  الأخرى  فلیس بتاجر

                                                        
 ووفاتــه ومنشــأه مولــده. بالــدین العلمــاء مــن صــوفي،): هـــ 297 - 000(القاســم أبــو الخــزاز، البغــدادي الجنیــد بــن محمــد بــن الجنیــد) 1(

 یـة،والإلوه التوحیـد فـي هـو مـا ومنهـا إخوانـه، بعـض إلـى كتبـه مـا منهـا) رسـائل( لـه. القواریر لعمل نسبة بالقواریري یعرف وكان. ببغداد
 . 241 /7 بغداد ، وتاریخ 235 /2 الصفوة ، وصفة117 /1 الأعیان وفیات :ینظر ترجمته).الأرواح دواء( وله. أخرى ومسائل والغناء،

 دكان في ویطرز یرفو صباه في كان. الموصل أهل من أدیب شاعر،): هـ 366 ت(الحسن أبو الكندي، السري بن أحمد بن السري) 2(
 المحب( و) شعره دیوان( كتبه من. منظر ولا رواء له یكن ولم والأوصاف، التشبیهات في مفتناً  الألفاظ، عذب كانو . بالرفاء فعرف بها،

 .530 – 450 /1 الدهر ویتیمة ،201 /1 الأعیان وفیات).والمشروب والمشموم والمحبوب

  .117 /2 یتیمة الدهر في الرفاء السري ترجمة) 3(
  3/ 41،  بیروت -دار المعرفة ) هـ505: المتوفى(محمد بن محمد الغزالي الطوسي  أبو حامد: إحیاء علوم الدین )4(
دار ،)هــ380: ت(أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهیم بن یعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي : ،التعرف لمذهب أهل التصوف) 5(

  .113، بیروت -الكتب العلمیة 
ابــن الملقــن ســراج الــدین أبــو  طبقــات الأولیــاء ، و28روضــة العقــلاء، ي ، كمــا ذكــر فــي المنتصــر بــن بــلال بــن المنتصــر الأنصــار ) 6(

مكتبـة الخـانجي، ، نـور الـدین شـریبه مـن علمـاء الأزهـر: بتحقیـق ،)هــ804: المتـوفى(حفص عمر بن علـي بـن أحمـد الشـافعي المصـري 
 .135، م1994 -هـ  1415الثانیة، : الطبعة،بالقاهرة
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ٌ إ ؤ ُ ر ْ ِ ـابتاع دن نِ ام   یا بدینه        لمنقلب  منها بصفـقة  خاسر
وهذا احد الشعراء یعبر عن هذا الحب العمیق المتناهى فى العشق ، وهو یلبى 
منادى الحج الى بیت االله ویخاطب نفسه ویطالبها بالاجتهاد وان تساعده على تقوى 

بأنه لو جاء یسعى الله االله عز وجل ، ثم یقول مظهرا كل فروض الطاعة والخضوع 
  : نفسه من اذعان وعبودیةعلى بصره لن یكون قد عبر عن حبه  وما فى 

  لما   رأیت   منادیكم   الم    بنـاء        شددت   میزر   إحرامي   ولبیت
  س جدي الآن  واجتهدي        وساعدیني    فهذا    ما    تمنیتـوقلت للنف

  )1(لو جئتكم قاصدا السعي على بصري       لم  أد  حقا واى  الحق     أدیت
یدا ، حین یكون حبه اكبر واعظم ، فقد جعل الارواح عطرا بل قد یذهب  أحدهم بع 

او كأنها عبیرا یستنشقه وهو فى ذلك بین أملین الاول ان یرى المحبوب والثانى ان 
  :یرى من رأى المحبوب فقال

  واستنشق الأرواح من نحو أرضكم      لعلى أراكم أوارى  من   یـراكم
  دون لي بالعطف منكم عساكمأل من  لاقیت عنكم  عساكم      تجو ــواس

  )2(ت       فیا حبذا  إن  مت  عبد   هواكمـفانتم  حیاتي  إن  حییت وان أم
لى مسجد الكوفة، إخرجت ذات لیلة : انه قال : )3(یروى عن الضحاك بن مزاحم 

فلما اقتربت من المسجد ، فإذا في بعض رحابه شاب قد خر ساجدا فقربت منه لا 
  :ه یقولسمع ما یقول ، فسمعت

  علیك  یا ذا الجلال  معتمدي طوبى لمن كنت أنت مولاه
  طوبى  لمن بات خائفا  وجلا یشكو الى ذي الجلال  بلواه

  وما به   علة  ولا  سقم  أكثر من  حبــه   لمــولاه
  إذا   خـلا  في  ظـلام   مبتهلاً   أجابه   االله    ثم لباه

  )1(ب تقــر عیناهمن لم ینل  ذا  من الإله  فقد  فاز  بقر 
                                                        

دار الكتـب ، الـدكتور مـروان قبـاني: ، تحقیـق)هــ597: ت(ین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بـن محمـد الجـوزي جمال الد: المدهش) 1(
  .145، م1985 -هـ 1405الثانیة، : الطبعة، لبنان –بیروت  -العلمیة 

ري، أبـو العبـاس، شـهاب أحمـد بـن محمـد بـن أبـى بكـر بـن عبـد الملـك القسـطلاني القتیبـي المصـ: المواهب اللدنیـة بـالمنح المحمدیـة) 2(
  .502/ 2، مصر -المكتبة التوفیقیة، القاهرة، )هـ923: المتوفى(الدین 

 ثلاثـة مدرسـته فـي كـان: ویقـال .الأطفـال یـؤدب كـان. مفسـر): هــ 105 - 000(القاسـم أبـو الخراسـاني، البلخـي مزاحم بن الضحاك) 3(
 .124 /1 للذهبي ، والعبر 318 /2 الخمیس ، وتاریخ 471 /1 عتدالالا میزان. بخراسان توفي) التفسیر( في كتاب له. صبي آلاف
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  : يریاض العشق والحب الاله يوهو یطوف ف )2(ویقول الشیخ عبد الغنى النابلسي
  المنزه        وهـو     كلها         بالإسامي      مسمى   یا

  تتنزه     عیــني      فیك            مرامي     الكل  في أنت
  بومغی       شروق    في            أزهر      الطلعة   ساطع 
  المهیب     الحـسن  حلیة           جوهر    عقد  يءـش  كل

  :وقال احد الزھاد
  فلا تأمن لذي الدنیا صلاحا فان صلاحها عین الفساد

  ولا تفــرح لمال تقتنیه فانـك فیه معكـوس المراد
  :یقول أخر 

  ویوم  ترى  الشمس قد كورت  وفیه ترى الأرض قد زلزلت
  إذا  حشر  الناس  ما قدمت وفیه   ترى  كل  نفس  غـدا  

عمالك   السؤ   قد     دونت ٕ   أترقد   عیناك   یا    مذنبا   وا
  ور   قد   خضبتـفأما  سعید    إلى   جنة    وكفـاه    بالن

ما شقي كس ٕ   )3(هه ســوادا   وكـفاه قــد غللتــي وجـوا
ین بحبیبها حال البعض فى علاقته باالله ، و لیس كل ع )4(ابن تیمیة یشرح الامام

سعیدة وقریرة  ولا من ینادیه الحبیب یجیبه ملبیا ، ومثل للبعض الذى لایستشعر 
عظمة االله عز وجل  مثل العیون التى علیها الرمد لا تفرق بین الظلام والنور، ومثل 
لذلك بالحسناء الجمیلة التى تزوجها رجل عنین وضریر ، فهو لایرى جمالها 

  : ولایستشعر انوثتها
                                                                                                                                                               

، جمـال محمـود مصـطفى: ، تحقیـق)هــ597: المتـوفى(جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علـي بـن محمـد الجـوزي : بحر الدموع) 1(
  .18، م2004-هـ1425الطبعة الأولى : الطبعة، دار الفجر للتراث

. متصوف التصنیف، من مكثر والأدب، بالدین عالم شاعر،): هـ 1143 - 1050(النابلسي الغني عبد بن إسماعیل بن الغني عبد) 2(
 فـــي واســـتقر والحجـــاز، مصـــر الـــى وســـافر ولبنـــان، فلســـطین فـــي فتنقـــل ســـوریة،. إلـــى وعـــاد بغـــداد، إلـــى ورحـــل. دمشـــق فـــي ونشـــأ ولـــد

ینظــر ." المنــام تعبیــر فــي الأنــام وتعطیــر"  و"  القدســیة الرحلــة فـي الأنســیة الحضــرة"  منهــا جــدا، كثیــرة مصــنفات لــه. بهــا دمشـق،وتوفي
 .1832 المطبوعات ومعجم 58 و 52 و 42 و 39 الكتب ، خزائن 324 /3 اللغة آداب:ترجمته

 .60بحر الدموع ، ) 3(

ّ  الحراني النمیري الخضر القاسم أبي بن االله عبد ابن السلام عبد بن الحلیم عبد بن أحمد )4(  الـدین تقي العباس، أبو الحنبلي، الدمشقي
 إلـى ونقـل مـدة، فسـجن مصـر، إلـى وسـافر. دمشق إلى أبوه به وتحول حران في ولد. الإسلام شیخ الإمام،): هـ 728 - 661(تیمیة ابن

 و) الشــــرعیة السیاســــة(،و ) الجوامــــع( تصــــانیفه أمــــا .هـــــ 720 ســــنة بهــــا هـــــ، واعتقــــل 712 ســــنة دمشــــق إلــــى فســــافر ثــــم. الإســــكندریة
  .135 /14 والنهایة ، والبدایة 144 /1 الكامنة والدرر ، 45 - 35 /1 الوفیات فوات :ینظر ترجمته.)الفتاوى(
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  ما  كل  عین  بالحبیب   قریرة       ولا  كل  من  نودي  یجیب المنادیاـف   
  یاـرى       سنا الشمس فاستغشى ظلام اللیالـإیاك إن ت: ل للعیون الرمدـوق
  یاـمغیبك  ذا  الشأن   لو كنت واع  وبة      ـل للذي قد غاب یكفى عقـوق
  الیاـعدوا  حاسدا  لك  قرحمت        را     ـیبك وافـوواالله لو  أضحى نص  

  فیا  محنة  الحسناء تهدى الى امرئ       ضریر  وعنین  من  الوجد  خالیا
  )1(إذا  ظلمة  اللیل  انجلت  بضیائها       یعود   لعینیه  ظلاما  كما   هیـا

محبته شافع لدى المحبوب ، تاركا المشیئة كلها لها فالخیار فى )2(ابن الفارضیقدم 
حبوب الذى یمكن ان یترك حبال الوصل غیر مقطوعة ، وهو فى هذا النهایة للم

الحال لایطمع الا فى نظرة  من المحبوب ، وهو بین الیأس والرجاء لا یتغیر قلبه 
  :فمحبته خیر شاهد، فسیظل الخل الوفى مهما تقطعت السبل

ةَ  ّ ةُ       قلبي      أحب ّ ب َ ح َ یكم    شافعي      والم ْ    إذا   لدَ تُم   الحبل      اتّصل    بها  شئْ
طْفَةٌ    عسى ْ     عَ م ّ     منكُ ْ    فقد  بنظرةٍ        علي َت ْ   بیني    تعب م كُ َ لُ      وبین ُ س   الرُّ
 َ اي بّ َ    أَنتُم   أحِ ن َ ُ    أَحس ْ    كما  فكونوا أسا   أم    الدّهر لّ           ذلك  أنا   شئتم   الخِ

  :ثم یقول 
ٌ    أنعمت     إذا م ْ ع ّ     نُ مل لتْ ـأجم  ولا   سعدي  أسعدتْ  فلا  بنظرةٍ   علي   جُ
ئَتْ   وقد دِ َ ؤیة  عیني    ص ُ ُ  غیرها  بر ثم ها   جفوني   ولَ َ ب ْ   یجلو     للصدى   تُر
وا    وقد ُ لِم ها    قتیلُ     أني   عَ ّ     لِحاظِ ٍ   كلّ  في    لها   فإن ل   جارحة ْ   نص

دیثي ٌ   حَ هُ   وما  هواها    في  قَدیم ْ  كما  لَ ٌ    علِمت د ْ ع َ   لـقب    لها   ولیس    ب
َ   وما ثلٌ   لي ْ  كما   بها   غرامي  في  مِ دَت نةً   غَ نِها   في  فتْ ْ س ثل  لها  ما   حُ   مِ

 ٌ فا  حرام قْمِي   شِ ُ تْ  به ما   رضیتُ   لدیها  س َ لّ  الهوى  في لي قسم   ودمي حِ

                                                        
: تحقیـق، )هـ751: المتوفى(محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة : إعلام الموقعین عن رب العالمینـ ) 1(

  .58/ 2، م1991 -هـ 1411الأولى، : الطبعة،ییروت –لعلمیة دار الكتب ا، محمد عبد السلام إبراهیم
 ابــن الــدین شــرف القاســم، وأبــو حفــص أبــو والوفــاة، والــدار المولــد المصــري الأصــل، الحمــوي علــي بــن مرشــد بــن علــي بــن ـــ عمــر) 2(

 وفیـات: ینظـر ترجمتـه".  شـعر دیـوان" لـه. الشافعیة بفقه اشتغل. بسلطان العاشقین یلقب. المتصوفین أشعر): هـ 632 - 576(الفارض
 .153 - 149 /5 الذهب وشذرات 266 /2 الاعتدال ومیزان ، 383 /1 الأعیان
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ن   فحالي ٕ ْ   فقد  ساءتْ   وا نَت ُ س لو به  هواها  في  دريـق  حطّ  وما به حَ ْ   أع
 ُ نوان ِ   وما  لقیتُ    فیها   ما    وعُ ْتُ    به ی قَ تُ  قولي وفي شَ ْ ر َ   أغل   ولم  اختَص
فیتُ  ً  خَ ى فـوكی عائدي  ضلّ   لقد  حتى  ضنى َ ُ   تَر اد ّ و ُ لّ  له  لا  من  الع   ظِ

تْ   وما َ ثَر نٌ   عَ ْ ی ْ  ولم أَثَري    على   عَ ع ُ  الهوى في رسماً  لي تَدَ   النُّجل الأعین
ةٌ  ولي ّ تُها   ما  إذا   تعلو  هم ْ راهـبِ     وروحٌ   ذكَر كْ تْ    اذِ َ خُص َ   )1(تغلو     إذا  ر

الغفلة مرض واستهوان ، فكیف تغفل وانت محتاج الى االله الكریم، وهو یعطبك  
كمایشاء ویحفظك فكیف تنام عیون الغافلین عن ذكر االله ، وهو المتفضل بالنعم وفى 

  :)2(بقول ذو النون المصريهذا المعنى 
  الظلم في  یدب سوء  كل من         یحفظه     والجلیل  غافلا  یا
  )3(النعم   فوائد   منه    یأتیك         ملك عن العیون تنام ف ـكی
 ً   :ویقول أیضا
  )4(عین بحور   هواك   واشغل       وطین ماء من المصوغات دع
 ً   :ویقول أیضا
  تهجع   أن   بلیلها  العیون مقل         ووعیده    بوعده  القران  منع
  )5(وتخضع     الرقاب له تذل فهما         كلامه الكریم  الملك  عن فهموا

  :یقول الإمام الشافعي
  تكون      لا   أو   تكون   أمور  في           عیون    ونامت  ،  أعین  سهرت
  جنون         الهموم        فحملانك         النفس  عن استعطت ما الهم فادرأ

ٍ     في   سیكفیك         كان   ما  بالأمس   كفاك  رباً  إن   )1(یكون      ما    غد

                                                        
، تحقیـق، )هــ837: المتـوفى(خزانة الأدب وغایة الأربابن حجة الحموي، تقي الدین أبو بكر بن علـي بـن عبـد االله الحمـوي الأزراري ) 1(

  .453/ 1، م2004الطبعة الأخیرة : الطبعة،بیروت-ربیروت، دار البحا-ومكتبة الهلال ، عصام شقیو
و) 2( ـــون ذُ ـــري ثوبـــان النُّ ْ ص ّ  إبـــراهیم بـــن المِ ـــاض، أبـــو المصـــري، الإخمیمـــي یَّ  العبـــاد الزهـــاد أحـــد): هــــ 245 - 000(الفـــیض أبـــو أو الفَ

ّ . مصر أهل من.المشهورین  الأحـوال ترتیـب( فـي مصـرب تكلـم مـن أول وهـو. وشـعر وحكمة فصاحة له كانت. الموالي من الأصل نوبي
  .437 /2 المیزان ، ولسان331 /1 الاعتدال ، ومیزان101 /1 الأعیان وفیات.  بجیزتها وتوفي). الولایة أهل ومقامات

دار الكتب ، )هـ808: المتوفى(محمد بن موسى بن عیسى بن علي الدمیري، أبو البقاء، كمال الدین الشافعي : حیاة الحیوان الكبرى) 3(
  .189/ 2، هـ 1424الثانیة، : الطبعة، ، بیروتالعلمیة

: مراجعـة، مصـطفى عبـد الواحـد: ، تحقیـق)هــ597: ت(جمال الدین أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي : ذم الهوى) 4(
 . 85، محمد الغزالي

ـلامي، البغـدادي، ثـم زیـن الـدین عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن ر : لطائف المعارف فیما لمواسم العام من الوظـائف) 5( َ جـب بـن الحسـن، الس
  .173،م2004/هـ1424الأولى، : الطبعة، دار ابن حزم للطبتعة والنشر، )هـ795: المتوفى(الدمشقي، الحنبلي 
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  :)2(يموضع آخر یقول الشیخ عبد الغني وف
  یخطر     لا  خاطري  في  وسواكم          تنظر       لا   جمالكم   لغیر  عیني
  شرـوأح  أموت     محبتكم     وعلى         الورى  دون  فیكوم  فكري  وجمیع 
  برـأص   لا  ساعة     وعنكم    أبداً          متعلق    بهم     قلبي   ادةـس یا 

ن  معي  المنام في كنتم تـنم إن ٕ   أبصر     فیكم  كنت  قد  یقظتي  في     وا
ني    أدبي    من   أقللت           دـفق   یداركني   أن لطفك  لـولع  ٕ   الأحقر    وا

  أستنصر  الورى   في  اهكــبج  إني     ورىـال  ملك   یا  اللهم  سبحانك
  :یقول خالد الكاتب

ِ      جفونك فرمى         فؤادي      إلى  أسأت  عیني     بالسهاد
  ِ ِ     إلى سبیل فلا ت         عدم     ما  وابكي فابكیه   رقـاد

ٍ    وكلتـــه  ِ  وضح   في فرماه           بمــدلل   السـواد
  قیادي     من قلبي  أمكنتِ            بذلتي      كیف   عین  یا 

  :یقول محي الدین بن العرب
ْ    ولم  عیني   یا دعوتكَ  فكم ْ         تجب ُ   خابت   تصبِ  لم فیك دعائي سهام

ٍ   عني  شُغلتَ    الریب    من  شیئاً    بنا  تظنَّ    ولا         تعرفه    أنت  بأمر
  تخب ولم   عیني  یا واالله  فصدت         حبالتكم   في  قبول  حب   رمیت
ٍ    من  فتى    من  تریده          بما  أظفرت   صیاداً   فدیتك فاهنأ   نجبِ   سادة

                                                                                                                                                               
مـاز الـذهبي : تذكرة الحفاظ) 1( ْ ای -الكتـب العلمیـة بیـروت،)هــ748: المتـوفى(شمس الدین أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قَ

  .128/ 4، م1998 -هـ1419 الأولى،: الطبعة،نلبنا
 فــي ونشــأ ولــد. متصــوف والأدب ، بالــدین عــالم شــاعر،): هـــ 1143 - 1050(النابلســي الغنــي عبــد بــن إســماعیل بــن الغنــي عبــد) 2(

 لـه. بهـا يدمشـق،وتوف فـي واسـتقر والحجـاز، مصـر الـى وسـافر ولبنـان، فلسـطین فـي فتنقـل سوریة،. إلى وعاد بغداد، إلى ورحل. دمشق
 الدلالـة فـي المواریـث ذخـائر"  و"  المنـام تعبیـر في الأنام وتعطیر"  و"  القدسیة الرحلة في الأنسیة الحضرة"  منها جدا، كثیرة مصنفات

 .298 /3 التیموریة ، والخزانة1832 المطبوعات ، ومعجم 324 /3 اللغة آداب :ینظر ترجمته". الأحادیث مواضع على
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  :)1(نصور الحلاجحسین بن م
 ُ ین َ ُ    الع ر ن  تُبصِ َ ُ       تَهوي   م ه دُ فقِ تَ َ ُ        و ر ناظِ َ لبِ  و َخلو  لا  القَ َ   ی ن ِ    مِ ر ظَ َ   الن

ن  َ  إِ َ  كان یس ع لَ ُ  ي ـمِ كر الذِ نهُ  فَ عي  مِ َ ُ     م راه َ لبي ی ِٕن قَ ا َ ن   غابَ  قَد و ري  عَ َ َص   )2(ب
  :)3(میمونة السوداء

  ا لا یـراه  الناظریناقلوب  العارفین  لها  عیـون  ترى  م
  ناــوالسنة بسر قـد تناجـى تغیب عن الكــرام  الكاتبی

  وأجنحة   تطیر  بغیـر  ریش  الى  ملكوت  رب  العالمینا
  )4(تسقى  شراب  الصدق صرفا  وتروى من كؤوس العارفینا

  
  

                                                        
. زمـرة الملحـدین فـي وتـارة والزهاد، المتعبدین كبار في تارة یعد فیلسوف،):هـ 309 - 000(مغیث أبو الحلاج، ورمنص بن الحسین) 1(

 المسكوب والماء الممدود الظلّ ( و) النوریة والشجرة الأكبر والجوهر الأزل طاسین(له . هـ299 سنة أمره ظهر فارس، بیضاء من أصله
 .154 /3 العرب ، ولغة 190 /1 رستالفه :ینظر ترجمته).الباقیة والحیاة

المجمـع ، )هــ749: ت(أحمد بن یحیى بن فضل االله القرشـي العـدوي العمـري، شـهاب الـدین : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار) 2(
 . 416/ 10، هـ 1423الأولى، : الطبعة، الثقافي، أبو ظبي

  .333/ 37زید،تاریخ دمشق،  بن الواحد في ترجمة عبد ورد ذكرها.امرأة عابدة  سكنت الكوفة ،  كانت ترعى الغنم  )3(
الــدار العربیــة ، إحســان عبــاس: ، تحقیــق)هـــ542: المتــوفى(أبــو الحســن علــي بــن بسـام الشــنتریني :الـذخیرة فــي محاســن أهــل الجزیــرة) 4(

  .824/ 2م، 1978، 1: االطبعة، تونس –للكتاب، لیبیا 
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  ن في شعر العصر العربى الحدیثالعی: السابع المبحث
. الذي كتب في العصر الحدیث الشعر العربي ریف هوكتع العربي الحدیث شعر العصر

قصد به الإطار الزمني الذي تتمیز فیه ) العصر الحدیث(وصفة  ُ معالم الحیاة عن ی
بصفة عامة اعتاد دارسو الشعر العربي تصنیفه إلى فترتین  .ة السابقةالأزمن

العربي القدیم یقصد به كل شعر  فالشعر. الشعر القدیم والشعر الحدیث: أساسیتین
. كما یقصد به كل شعر كتب على نمطه فیما بعد،عصر النهضة العربية عربي كتب قبل

لكونه یسیر في ركاب التبعیة والتقلید، كما  بالشعر التقليدي ویمكن أن یسمى أیضا
 .نسبة إلى أسلوب كتابة أشطره المتناظرة بشكل عمودي بالشعر العمودي یسمى

وهو . والشعر العربي الحدیث یقصد به كل شعر عربي كتب بعدالنهضة العربیة
یختلف عن الشعر القدیم في أسالیبه وفي مضامینه وفي بنیاته الفنیة والموسیقیة وفي 

  .في أنواعه المستجدة والمختلفةأغراضه وموضوعاته و 
هته تجعل لهذا  الشعر شخصیته الخاصة ونك يمن هذه المقدمة الت يكان لابد ل

 ن العین لم تتناقصأس الشعریة المختلفة ومن هنا نجد ثرت كثیرا بالمدار أت يالت
لا توهجا وانفعالا وتفاعلا عبر إالحیاة الشعریة   يكمفردة ولم یزیدها هذا التطور ف

ن العین ألا إن كل شاعر تمیز بسمته الخاصة أورغم ، عانى عند معظم الشعراء الم
جمل لوحات أبخاصیة انجاب تتمتع  ية الترض الخصبالخیال وبمثابة الأ يظلت وح

  :ن نستشف ذلك من بعض النماذج ونستعرضها كامثلة أولنا ....يبداع الشعر الأ
بل جعل البدر انسانا له عیون  غنى بجمال العیون ، الذى  )1(جبران جبران خلیل

  :یسعى بها ویرصد بها الایام
في ثَوب السُّكون َ َ  اللَّیل و كن َ   لامـالأَح تَختَبي س

 ُ در َ عى   الب َ س َ ِ   و در َ لب لِ َ یُون  و ُ   عُ د ام    تَرصُ   الأَیّ
اك ذیّ نا   نطفي  بِ لّ َ یر  حرقَةَ   ع َصِ   واقـالأَش  الع

ور   ُ ز َ قل  ن ة  الحَ َ بن اق كرمة   فَتَعالي  یا  اِ شّ ُ   الع

                                                        
ـاب نابغــة): ـهـ 1349 - 1300( مخائیـل بــن خلیـل بـن جبـران) 1(  مــن أصـله. خیـالاً  وأوســعهم الأمیركـي، المهجـر فــي المعاصـرین الكتّ

 إلــى وعــاد ، م1895 ســنة المتحــدة الولایــات إلــى ورحـل وأقــام ببیــروت، وتعلــم. بشــرِّى قریــة ولــد لبنـان، فــي) بشــعلا( قریــة إلــى ثــم. دمشـق
 أدبنا( و ، 187 اللبنانیین أعلام) .المتردة الأرواح( و) المروج سعرائ( و) وابتسامة دمعة( كتبه من. سنوات أربع بالعربیة فتثقف بیروت
  .241 - 226) وأدباؤنا
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 َ ین َ ل  ما  ب ُ لب ُ عي  الب َ َسكُبُ  اِسم قُول ی   انـالأَلح الحُ
ة   في َ لول  نَسم ت  فیهِ  التّ فَخَ َ یحان فَضاء  ن ّ  الر

 ُ النُّجوم   تَكتُم   ارـالأَخب  لا  تَخافي  یا   فَتاتي  فَ
لكَ  بابُ اللَّیل في تِ ضَ َ بُ  و َحجُ وم ی ُ   .رارـالأَس الكُر

ً جبرا وقال جبران خلیل   : ن أیضا
  الصماء   الصخرة    كهذه   قلبا         لي  ولیت  أصم  صخر على  ثاو

  أعضائي    في    كالسقم   ویفتها         مكارهي   كموج   موج   ینتابها
  الإ مساء ساعة  كصدري  كمدا         ضائق الجوانب    خفاق  والبحر 

  أحشائي   من  نيعی  إلى صعدت         وكانها   كدره     البریه     تغشى
  والاقذاء    الغمرات   على  یغفى         جفنه   قریح     معتكر    والأفق

دمع العین عنده یوازى الدماء من القلوب التى سكنها الم )1(الشاعر على الجارم
  :الفراق

 ُ موع یونٍ     دُ ُ      أم    عُ ماء لوبِ      دِ ٍ    على        قُ ِ    نائي    راحل ار َ ز َ   قریبِ   الم
ي    لنا   نعاه َ     الناعِ َع ما      فأفْز ثْلَ ُ         مِ تٍ   تُراع ْ و َ ص ِ    في   بِ   رهیب   الظلام
ْ   فقلنا ن َ   أبِ ماك ْ ح ُ نا   طارتْ    ر قُولُ ْ   فلم        عُ ع َ   من  نستَمِ یك َ   فِ ر ْ ی یب  غَ عِ َ   ن

ناً   الشكُّ    وكان  شككنا ْ كم         وراحةً   أم َ ریب   الحیاة  في   یقینٍ   من  و ُ   م
بالسیوف مجالا للصمت فیصفها  )2(الرصافي معروفالعیون للشاعر ولا تترك 

المجردة من اغمادها،  والحواجب تمثلت له كأنها قسى السهام التى تصیب قلبه 
  :بالحب والهیام وهى صور بلاغیة رقیقة

ّ  سیوف  لحاظ   بــالمعاط حواجب  تریش إلى قلبي سهام  أم  قسي
ّ  هاـلاح لي من  وربّ  كعاب  أقبلت  في  غلائل  وقد  بـرائـالت حلي

 بـواكـالك لاقـاة  وائتـمه  وعین وشیجة   لها جید  ظبيٍ  واعتدال
                                                        

 رشـید، فـي ولـد.كثیـر ونظـم شـعر لـه. التعلـیم رجـال مـن مصـري، أدیـب): هـ 1368 - 1299(الجارم الفتاح عبد بن صالح بن علي) 1(
ینظـــر ." ملـــك شـــاعر"  و"  حمـــدان بنـــي فارســـي"  و ،"  إســـبانیا فـــي العـــرب قصـــة"  و ،"  الجـــارم دیـــوان"  لـــه. وانجلتـــرة بالقـــاهرة وتعلـــم

 . 392 - 386 /7 العربیة اللغة مجمع مجلة في العوامري، ، وأحمد 162 العلوم دار ، تقویم:ترجمته

ّ  البغدادي الغني عبد بن معروف) 2( ّ  العلمي المجمع أعضاء من. عصره في العراق شاعر): م1364 -  1294(الرصافي  العربي
 و ،)الرصافي دیوان( منها كتب، له. فقیراً  ومات وعاش نشأ). الرصافة( في بها ونشأ كركوك ، في الجبارة عشیرة من أصله) بدمشق(
  .196 /2 الكرد ، ومشاهیر 386: 4 العرب ، ولغة 335 الألباب ولب: ینظر ترجمته).الهجنة دفع(
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 بــالعجائ الحسن بنت ولا عیب فیها غیر أن أولي الهوى ینادونها في
ةً فأسفر صبح ّ اها النقاب عشی   بـــانـج الحسن من كل نضت عن محیّ

اها  یلأولجت  نهار  مح  ومذ  نشرت  سود  الذوائب   بــالذوائ  یلـیّ
  بــناســالت رأیتها تفوق الدمى في حسن ذاك تناسب فیها الحسن حتى

 بــائــالكت یات  ـقلوب  أسود  مدم  بلحظها تدمي   مفتّرة  الأجفان
فى بعیدا عن العیون ، ولكن لكل شاعر ریشته  السیاب بدر شاكرولم یكن الشاعر  

ایقظت انحناءات النهر الذى  عن حبهیعبر  ، ولكل مبدع خیاله ، فهورسم لوحته
وفروعه المتشابكة اشجانه فبكت عبن السیاب ، ثم استرسل یغنى ویغازل النهرثم 
لایلبث ان یخاطب النجوم البعیدة وهى تنظر بعیون انوارها الى النهر كأن بین 

 :ه الشاعررؤیة من یحب تلك الكواكب ، ولایغیب عن بصر عشقالنجوم والنهر قصة 
ناكَ و ما یشابكُ  ،ا نهری نحَ ُ   فروعِ  من لولا م

ّ تُطفأ   بالدموعِ   ما  كانت البسماتُ  في عیني
بتَ  یه الظِّلالُ حجَّ َ    ، بالشأو البعید تسدُّ باب

حیاه  الوداعةُ  والجمالُ  ُ   وجهاً  تلاقى في م
تَها تحتَ  ْ و لَ َ   السماءِ  مرآتُك الخضراء، منذ ج

  ما لاح فیها مثلُ ذاك الوجه  
  الصفاء كفي ذا

ْ  أوقدَ   اللیلُ    العمیقُ   نجومه    إن
یك   في  َ   جانب

  ضفّتیك  لمَّاحةَ  الأضواء  تغمر  بالأشعَّة
ُ  ألحاظَ  ناشدتَ    الظلام الكواكب وهي تخترق

َ  و إن تشهَّین الكرى  حتى تنام من َ ن َ  الأ ی
" َ ر ْ ُ  یا زه ّ أسعدُ  ما أظلّ  الكون   النجوم  أنتن
  ّ َ في اللیل البهیمذاك ا أبصرتنَّ  أنتن ه ْ ج َ   " ! لو

  حتى إذا ما رنح النجم الأخیر 
  الصباحِ فانقضَّ تحت القُبةِ الزرقاء  سنا
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  َ   الجناح  مقصوص
  منحناك أصبحتُ فوق المعبر المهجور أرقبُ 

 .ضفتاك وتسكت عن شكاتي.فأبوح بالشكوى
باتت یترجم الصبابة شعرا حبن یصف حاله ، وكیف ان نواظره )1(إبراهیم الیازجي

متیمة ، بل جعل من نواظره قربان  للمحبوب، بل الى اكثر من ذلك عندما قال ان 
  :الذى فیه لن یتبدل بان الحب  من قلبه عیون محبوبه قد اخذن میثاق وعهد

رَّ  ما َ كَ  م َ كر راً   ذِ ري  في  خاطِ لاّ          خاطِ باحَ   إِ ُ    اِستَ تكَ   الشَوق رائِري  هَ َ   س
 ْ َت ب َ ب َ تَص َ جداً    و َ یك   و لَ ٌ       عَ واظر َ ٍ    باتَت          ن یل لَ فائكَ      مِن   بِ َ ِ    ج ر   ساهِ

 َ غ لَ َ وى  ب َ نِّي اله ن  مِ بتَ    فَإِ َ ل  أَحب تكَ    أَولا         صِ تي    فَدَ ري   حشاشَ واظِ َ ن َ   و
ماً  َ سنكَ  قَس حُ م   بِ راً  أُصادفْ   لَ لاّ          زاجِ سنك  إِ حُ َ َ     و نهُ       كان   زاجِري عَ

 َ ن  فاكَ كَ    ما  أَو هٌ          لاقَیتَهُ     الَّذي   مِ لَ َ َ    الذُّلُّ     كَساني  و ین َ ري     ب عاشِ َ   م
 ً نى ضَ َ كاد و َ ن یَشف  ی يِّ  عَ شا    طَ تّى         الحَ شیتُ  حَ ِ  خَ ه فتِضاحَ  بِ مائِري     اِ   ضَ
ذتْ  یونك  أَخَ قاً    فُؤادي  مِن   عُ وثِ ُ يَّ          م لَ عَ َ هدُ   و واكَ   عَ ستُ     هَ غاد    لَ ِ بِ   ر

یفَ  كُن ْ  شئتَ  كَ حبّك تَجد ُ ما م ثلَ لى   تَهوى          مِ یر  الحالین   عَ ِ      غَ   مغایر
  :)2(الشاعر احمد شوقي

 ٌ لى    ریم َ    القاعِ  عَ ین َ ِ   البانِ  ب م لَ َ الع َ لَّ       و فكَ   أَحَ َ مي  س ِ  في   دَ ر ُ مِ  الأَشه ُ ر   الحُ
مى َ ُ   ر ینَي  القَضاء َ ع ٍ  بِ ر ؤذَ ا   جُ دً َ ِ   یا       أَس َ ساك َ  أَدرِك   القاعِ   ن ِ الأَجَ   ساكِن   ـم

ا  ّ م نا لَ َ دَّثَتني ر َ ُ    ح فس َ ِ   الن ةً ـقائ َ   یا      لَ یح َ َ    و ك نبِ َ ِ   ج هم َ الس صیبِ    بِ ُ مي  الم ُ   ر

                                                        
 في ونشأ ولد. حمص من أصله .واللغة بالأدب عالم): هـ 1324 - 1263(جنبلاط بن ناصیف بن االله عبد بن ناصیف بن إبراهیم )1(

 الرائـد نجعـة( كتـاب وألـف والفرنسـیة، والسـریانیة العبریـة وتعلـم. م1872 سـنة النجـاح جریدة تحریر وتولى. أبیه على الأدب وقرأ بیروت،
جــادة الخـط جــودة بــه امتـاز وممــا ).لســانال قلائـد مــن الحســان الفرائـد( و) شــعر دیــوان( ولـه ،) والمتــوارد المتــرادف فـي ٕ  والــنقش الرســم ،وا

 اللبنـانیین وأعـلام ،55 تاریخیـة ونبـذة ،2/88 العربیـة الصـحافة تـاریخ :ینظـر ترجمتـه.بیروت إلى رفاته نقل ثم القاهرة في ومات. والحفر
  .1927 المطبوعات ومعجم ،121

 البیـت ظـل فـي نشـأ. الشـعراء بـأمیر یلقـب. الأخیـر العصـر شـعراء أشـهر)هـ 1351 - 1285(شوقي أحمد بن علي بن شوقي أحمد) 2(
 مونبلیـه ، فـي الحقـوق دراسـة فتـابع فرنسـة، إلـى م1887سـنة توفیق الخدیوي وأرسله الحكومیة، المدارس بعض في وتعلم بمصر، المالك
 إلـى الشـیوخ مجلـس أعضـاء مـن عـلفج ،)م1919 سـنة أواخـر في( الحرب بعد م وعاد1915 سنة إسبانیة إلى م، سافر1891 سنة وعاد

) كلیوباطرة مصرع( و نظم،) العرب دول( و ،)الشوقیات( آثاره من مترفاً ، وعاش ثروته، اتسعت). للشعر( كلها حیاته وكانت. توفي أن
،  113 /3 العصــر ، ومــرآة156 و 113 - 69: 13 العلمــي المجمــع ومجلــة :ینظــر ترجمتــه.وغیرهــا) لیلــى مجنــون( و شــعریة، قصــة

  . 636 العصر وصفوة
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تَمتُ   كَ َ دتُهاو حَ َ    جَ هم َ دي في   الس بِ رحُ      كَ ِ    جُ بَّة ندي   الأَحِ ُ  عِ یر ِ  ذي   غَ م   أَلَ
زِقتَ  ُ حَ   ر َ ن  الناسِ  في ما أَسم قٍ   مِ لُ ذا      خُ زِقتَ   إِ ُ َ   ر لتِماس ِ    اِ ذر ُ ِ  في  الع م َ ی   الشِ

ُ    في    لائِمي   یا واه و     والهوى قدر  هَ فَّكَ   لَ ُ  شَ جد َ م الو ل لَ م   تَعذِ لَ َ ِ     و م لُ   تَ
قَد لتُكَ  لَ َ ا      أَن ً َ    أُذن یر ٍ  غَ ة َ ی بَّ          واعِ ُ ر َ نتَص    و ُ ِ م لبُ    تٍ ــ القَ َ ِ    في و م َ م َ   ص

ِ  یا َ ناع قتَ  الطَرفِ لا س وى  ذُ َ ا   اله دً َ رتَ     أَب َ ضناكَ   أَسه ُ ِ  في   م فظ وى  حِ َ ِ  اله م َ   فَن
نِ  َ ُ     م وائِس َ ب  الم ُ الر ا بِ ً ا ىـبان ً قَن َ باتُ         و روحي   اللاعِ مي  السافِحاتُ   بِ   دَ

ِ    السافِراتُ  أَمثال ِ   كَ دور ُ ى الب حً َ         ضُ رن غِ ُ َ   ی حى  شَمس ليِ   الضُ الحَ ِ  بِ الع َ ِ و م َ   ص
أَجفانٍ    القاتِلاتُ   ها بِ ق    بِ َ َ س ٌ ــ لم        م لِ َ َ و ِ ـ یَّة ِ     أَسبابٌ    نِ َ ـــم ِ     ن قَم َ   الس
أَلبابِ     العاثِراتُ  ِ ـالرِج  بِ ما   ال َ َ       و لن ثَراتِ    مِن    أُقِ لِّ     عَ ِ  في   الدَ م َ س َ   الر

ضرِماتُ  ُ ا الم دودً تْ   خُ َ ْ   أَسفَر ت لَ جَ َ ن      و ٍ     عَ ة َ تن ُ      فِ َ   تُسلِم مِ    الأَكباد َ ر لضَ   لِ
َ   الحامِلاتُ  سنِ    لِواء ا    الحُ فً لِ ختَ ُ هُ         م َ     أَشكالُ هو َ ٌ      و ُ  فَرد یر ِ      غَ م نقَسِ ُ   م

َ    كُلِّ     مِن یضاء َ َ     أَو   ب مراء َ تا    س َ یِّن ُ ینِ "   "ز َ لع ُ    لِ سن الحُ َ ِ   في   و ِ  الآرام م ُ ُص الع   كَ
 َ عن َ ُر ِ    ی ر َ َص لب ن    ساميال   لِ مِ َ بٍ  و جَ ذا"  "عَ َ      إِ َ  أَشَرن رن َ َ   أَس یث ِ      اللَ م َ ن َ الع   )1(بِ

  :ویقول في مكانٍ آخر
ذَ  َ ب َ وى ن َ حا  اله َ ص َ َ   و ن ِ     مِ ٌ          الأَحلام َ   شَرق بَّه َ ن َ    تَ عد َ ِ     ب ِ     طول نام َ   م

تُهُ     ثابَت َ لام َ لَ    س َ أَقب َ ُ      و ه ُ حو َ لا         ص قایا      إِ َ ةٍ      ب َ ِ       فَتر قام َ س َ   و
ت  ِ  صاحَ ه ُ  بِ نتَ   الآجام م  هُ لَ م   فَ َ ن َ لى         ی وانِ   أَعَ َ ُ   اله نام ُ ِ    في   ی   الآجام

 ٌ م َ َ   أُم راء َ ِ ـالكَ   و ُ   هف هد م   جُ یاتِهِ َ كاتُ          ح َ ر یشٍ  حَ كونِ  في عَ ُ ِ  س مام   حِ
فَضوا َ َ  ن یون ُ َ   الع ن فوا الكَرى مِ َ أن ستَ اِ َ َ          و فَر َ ِ     س یاة َ َ      الح ةَ و ِ      رِحلَ ام ّ   الأَی

ن َ َ  م یس كبِ  في لَ َ مانِ  ر َ بِّراً      الز غَ ُ ُ          م ده َ    فَاِعدُ ین َ ِ    ب ر وابِ ِ      غَ   الأَقوام
  
  

  )1(:الشاعر جمیل صدقي الزھاوي
یلى حسن تَبارك یلى    إن   لَ   المذابُ   الذهب شعرها كعابٌ         لَ

                                                        
 ص المباركة، المدیح بردة المهایني، محمد ؛ ؛139 -135 1) 1979 بیروت( المجهولة الشوقیات صبري، محمد. البردة من نهج) 1(

41- 48.  

 . م ، له دبوان شعر باسمه 1936 –م 1863جمیل صدقي بن محمد فیض ولد في بغداد عام ) 1(
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ٌ     الألبابَ   تفتن   عیون   الشباب    ندفقی  منه  ووجه          سود
قَد ن  أَرسلت لَ یلى  إلى         كتاباً   بعد   عَ   الجواب     رجع  فَما لَ
م ألیلي أَدري  فَما تاب ضاع  أَم علیه  تجیب          أَن   ترد   لَ   الكِ
م لَ َ یلى  مثل أَر  و یاتي    في لَ َ   جناب    لها     یمل   لا    فَتاة         ح

یلى  من الحسن  یرید جاب     الحسن ذلك فنفید         سفوراً   لَ   الحِ
لى        التَلاقي    لدى  فَطالَ   تلاقینا   العتاب    منا النوى طول عَ

  )2(:القاسم سمیح/ الشاعر 
  خلف الحدود.. أحبابنا

  مجیئنا ینتظرون في أسى و لهفة
ناــلِشَ  مناـأذرعهم مفتوحة لض   مِّ

ه ُ   مــالأل لـــراجـم مــقلوب
ّ ــت ق أصـي تمــف.. دق ّ   مــز

ُ في عیونهم   ترجف في شفاههم .تحار
  دودـوطن الجــن مــلة عــأسئ

  و الهوان و الندم غارقة في أدمع العذاب
 )3(:قباني الشاعر نزار

ٌ  وأعینٌ   كبیرة .. كبیرة
ُ لیلُ  ها ینام  ..البادیة ما زال في سوادِ

 قرطبه یبقَ من لم
وى دموعُ المئذناتِ    الباكیة سِ

 ُ وى عبیر ،والنارن سِ   ..والأضالیه جُ الوردِ
 ..من ولادة ومن حكایا حبها لم یبق
  ..قافیه ولا بقایا. قافیة

 )1(:جویده فاروق
                                                        

م ، أســس صــحیفة كــل العــرب، لــه دیــوان ســمیح القاســم دار العــودة بیــروت ، 2012 –م 1937ســمیح القاســم ، شــاعر فلســطیني ، ) 2(
 . م1981، منشورات الأسوار ، عكا ، 3م دیوان الحماسة ، ج1970

 م ، له كتاب الحب والعصاقیر لا تطلب تأشیرة دخول1998 –م 1923نزار بن توفیق القباني ، ولد عام ) 3(
 .م، من كتبه في عینیك عنواني ولو أننا لم نقترق 1946تخرج من كلیة الآداب قسم الصحافة،  فاروق جویدة شاعر مصري ، )1(
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كِ  ومضیتُ أبحثُ عن  عیونِ
 الحیاة خلفَ قضبان

 وتعربدُ الأحزان في صدري
 منتهاه ضیاعاً لستُ أعرفُ 

 ِ  مهجتي وتذوبُ في لیل العواصف
  ویظل ما عندي

  الشفاه سجیناً في
ُ تخنقُ صوتَ   أقدامي والأرض

ها رحُ  تحت الرمالْ  فیصرخُ جُ
 تزحف وجدائل الأحلام

  اللیل خلف موج
 تصارعه الجبال بحاراً 

  أیامي والشوق لؤلؤةٌ تعانق صمتَ 
 ویسقط ضوؤها
 خلف الظلالْ 

ِ  بحر عیناك  النور
 یحملني إلى

 .. زمنٍ نقي القلبِ 
 مجنون الخیال

ٌ  عیناك  إبحار
 وعودةُ غائبٍ 
ٍ  عیناك توبةُ   عابد

 ْ ُ وقفت  وحدها تصارع
 شبح الضلال

 .. مازال في قلبي سؤالْ 
ْ أحلامنا  ؟ كیف انتهت
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 مازلتُ أبحثُ عن عیونك
 بالجواب علَّني ألقاك فیها

 الیأسِ  مازلتُ رغم
 أعرفها وتعرفني

ْ  ونحمل في جوانحنا  عتاب
 الدنیا لو خانت

 ُ  وخان الناس
 ْ  وابتعد الصحاب
ٌ لا ْ  عیناك أرض  تخون

ٌ  عیناك إیمانٌ وشكٌ   حائر
ْ  عیناك نهر من  جنون

ٌ  أزمانٌ  عیناك  ومر
َ مثل  الناسِ  لیس
ْ  شیئاً من  سراب

 ٌ  عیناك آلهةٌ وعشاق
 ٌ  واغتراب وصبر

 عیناك بیتي
 الدنیا عندما ضاقت بنا

 بنا العذاب وضاق
 عیونك ما زلتُ أبحثُ عن

ْ  بیننا أملٌ  ٌ  ولید  أنا شاطئ
 جراحها ألقتْ علیه

ْ  أنا زورقُ الحلم  البعید
  أنا لیلةٌ 

ُ حا  بسحرها ر الزمان
ُ الحیاة ُ  عمر  یقاس
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 ْ   بالزمن السعید
  )1(:الشاعر الأخطل الصغیر

  بعدي قلبك  حال  كیف  حاضر  فؤادي في الذي الغائب أیها
  خدي   فوق   ودمعتي  قلبي  فوق  وكفي  تنظراني  عیناك    أین

  لديـج البرد  ویلذع   يـقلب  الوجد  حر  یلذع   الظلام  في هائماً 
  ودــمس     كوجهه    ببرد    اللیل   ید    كسته    طائف   شبح
  بوجدي رفتــاعت  ولا بسهدي اللیل اعترف ما شئت لو  أنى بید

  جدي   دــج   إذ   الظلام  سكون  للأرض   نعلى   صفع   هز  ولما
  غمدي     اللیل  رـوصی   نهاري  في  حساماً   الشقاء  استلنى  ولما

  :)2(الشاعر إیلیا أبو ماضي
  البساتین    زهر   أو   اللیل أنجم في         مؤتلقا العین  تراه   للجمال  عش
بى وفي ّ   للریاحین     نضار    من   سرادقا         بها الأصیل  كفّ   نصبت الر

ه     بسرابیل    ولفّها          بها  المساء  طاف إذا الجبال وفي ّ   ابینـالر
  المجانین    لها ضحك  البروق  وفي          ثرثرة   كالطفل  لها   السواقي  وفي

ىـت فإن         وروعتها   ))أیار((  اماتـوفي ابتس   ))تشرین  ((أجفان في ، ولّ
ّ   لا ، للحسن حین لا ما         هـیقاس ب حد نّ ٕ ّ     أهل    نحن   وا   والحین    الحد

  مسكین    أسمال   في  تألق  وكم         غانیة   سربال   في    تماوج  فكم

                                                        
 .م له دیوان شعر باسمه1968م 1885بشارة عبد االله الخوري المعروف بالأخطل الصغیر ، وقد لقب بشاعر الحب والهواء ، ولد ) 1(
 قریة في ولد .فیه) القلمیة الرابطة( أعضاء ومن. المهجر اءشعر  كبار من): هـ 1377 - 1306(ماضي أبي ضاهر بن إیلیا )2(
 ثم) الغرب مرآة( جریدة في فعمل) م1911( أمیركا إلى وهاجر. بالأدب وأولع .السجائر یبیع الإسكندریة وسكن. بلبنان) المحیدثة(

 و) ماضي أبي دیوان( و) الماضي تذكار( له. وفاته قبیل وطنه وزار. بها توفي أن إلى) 1929 سنة( أسبوعیة) السمیر( جریدة أصدر
 .15 لبنان من وشعراء ،271-253 الثانیة الطبعة) وأدباؤنا أدبنا(، و387-374 المهجر أدب:ینظر ترجمته).والخمائل) الجداول(
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  : في الشعر السوداني الحدیثن العی: المبحث الثامن 
رموزها نظرات العیون  إن العاطفة التي تشكل وجدان الإنسان السوداني،قد تحاول فك

عاطفة جیاشة وقادة  إذا صح التعبیر وقد لا یختلف معي البعض إن السوداني تمیزه
الإنسانیة  أو أي نوع من المحبة .....،سواء كانت عاطفة غرامأو عشق صوفي 

إلى كتم العاطفة ، ولا  الشخصیة السودانیة تمیل بطبیعتها وفطرتهاولكن .....
نما قد تظهرها....شفاهة تستلطف البوح والإفصاح عنها صراحة، أو التفاعل بها ٕ ... وا

من حین إلى آخر خلال المشاعر والأحاسیس، التي تفرضها المواقف الحیاتیة 
لا یمكن أن نداریه ....یتنا ولكن هناك جانب من إنسان ،حیاءالبمواربة و كثیر من 

بالصمت حتى لو أردنا ذلك، أنها العیون الناطقة الصامتة وهكذا استفاض عبرها 
فكانت نعم الملهمة للإفصاح عن مكنون الصدور، فأخرجت عبرهم ... وفیها الشعراء

غنیة بالجواهر والأنیقة بالإبداع الا...الذاخرة بالجمال ... تلك الدرر والصور النادرة
  ...تعكس الواقع... فانطلقت القصائد سلسة التعبیر ... معنویةال

ن لا اتناسى هذا الفیض الشعرى الجمیل الذى یحكى عن حیاة أومن هنا احببت 
حول العین ، ولا یعنى ان ما ذكرته یشمل الاجمل من الشعر  فلكهاسودانیة دار 

، و من فیض هو قیض حقیقة  الذى نظمه الشعراء فى العیون السودانیة ، بل 
   .مقتطفات من حدائق الشعر السودانى

  :)1(الشاعر التجانى یوسف بشیر
بحانه َ م  س م  كَ َ َق      أَله نوناً        ل            الع حمق         جُ َ   و
َشك َحیا   ما ی ِٕن  ی ا َ لى  في            أَش    و ـوت    عَ َ   فَرق     الم
م كَ َ میت        تَعالى    و نهُ             عَ ل   عَ ن   وبقُ لق      مِ   خَ

بحانه ُ ضحت      قَد   س َ دَق         فینا       آثاره            و َ   و
مى َ ذا ر َ ه ن     ض            الأَر    في الطفل بِ مِ َ َ     و زق       ثُم ُ   ر

مى َ ِ  ر ه وكب  في بِ َ نیا   م ثــالاً             الدُ ق      مِ ــلَ ـ لقَ   لِ

                                                        
ي م فـي بیئــة محافظــة ذات طــابع صــوف1912احمــدبن یوسـف بــن بشــیر بــن الأمــام جـزري الكتیــابي ولــد عــام:التجـاني یوســف بشــیر ) 1(

له دیوان ،) المعهد العلمي(،) انشودة الجن(، ) الصوفي المعزب(م في الخرطوم له قصائد في الصوفیة  والفلسفة منها 1937وتوفى عام
المطبعـة –لوحـة واطـار  –التجـاني :بیروت ، كما تحدث عنه كثیر من الباحثین منهم احمـد محمـد البـدوي –دار الثقافة -)إشراقة(بعنون 
  م 1962القاهرة –مطبعة السعادة – 3ط –التجاني شاعرالجمال :م ،عبدالمجید عابدین 1980 الخرطوم–الفنیة 
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دیر َ ِ    ی ینیه ستَفس       عَ َ ی َ ن     ر            و فَق         سر    عَ   الشَ
أَنَّهُ  َخ   كَ ن   یَصر َ       إِ الشَمس    وت            الم لـق     بِ   عَ

َعرف  أَنَّهُ  أَو ُ     أَن  ی نَق       الأفُق   في   وء            الض   اِختَ
الشعر السوداني الفصیح أو الدارجي، غنى بالصور الجمالیة، مفعم بلمسات   

جتماعیة، ولا عجب في ذلك فالسوداني ابن بیئته ذات الصور الطبیعة والحیاة الا
المتعددة، التي تلهم الروح وتغذى الوجدان، ولم تكن الشاعریة محصورة في الصور 

جتماعیة والوطنیة، وظلت العیون ت العدید من القضایا الأالمنظورة والحسیة، بل تناول
ى امتداد تاریخ الشعر ممتزجة، في روح تلك الإشعار، ونالت حظا وافراً ، عل

  .السوداني،  وحقبه المختلفة
  :)1(یقول حمزة الملك طمبل

  كالمیدان     المیـــول    لأجل         ونفس   كالعقول    لا   عقل   لك
  یلتقیان     الجمال        بجلال         ضفتیها       في     الخصال    فكمال

  والإحسان  بالحسن   تحلت    قد         أنثى     قبلك    مقلتاي   رأت   ما
  الذوبان في   الكسیر  قلبي   سل         یستر     دموعك   استرسلت   كلما

  :)2(یقول محمد سعید العباسي
ُ «  أنتِ  اد  رهبانٍ    أصواتَ      فقدتِ   شجرٍ       وفي  ظلّ   في »المطیرة بّ   وعُ
َكِ   أُعیذ ِ  بالرحمن     حسن ه بدعِ ُ َ          یا    م ة ّ ینٍ     من    العینِ    قُر اد    عَ ّ س   وحُ

َ     هاتي  ُ      رعـاكِ      الحدیث عدي مسعفةً          االله ْ ى ذو فكلانا وأَس ً   باد هو
كتْ   ّ ً           الأوطــانِ    لهـوى     فحر ْ  أفئدة َ  وأحرقت ٍ  نِضو   وأكبـاد أحشاء

  :)1(ویقول محمد احمد المحجوب

                                                        
ملاب سـوداني یتصـل نسـبة بملـوك ارقـو وتـوفى فـي مدینـة دنقـلا عـام 1899شاعر سوداني ولد في اسوان عام : حمزة الملك طمبل ) 1(

الأدب السـوداني ومـا یجـب أن ( م ولـه كتـاب بعنـوان 1931ام الصـادر عـ) الطبیعـة( دیـوان : مـن دواوینـه .م من شعراء السـودان 1960
م ، كمـا نشـرت لـه قصـائد فـي 1972بیـروت –المجلـس القـومي لرعایـة الأداب والفنـون –اعاد نشـرهم محمـد ابـراهیم الشـوش ) یكون علیه

  صحیفة الاهرام المصریة
عمــل عمیــدا لكلیــة الأداب بجامعــة . دینــة الــدامر م فــي التمیــراب غــرب م1921شــاعر ســوداني ولــد عــام : محمــد ســعید العباســي ) 2(

سـقوط (م ، 1968) اللـواء الطـاهر( م ، 1975) اصداء النیل( من دواوینه . الخرطوم ثم مدیرا لها وعضو بمجمع اللغة العربیة بالقاهرة 
نـوار (عمـال أبداعیـة آخـرى م ولها1958) زواج السـمر (م ولـه مسـرحیات شـعریة منهـا 1976) اغاني الاصـیل(م ، 1976) الزند الجدید

  م1970) التماسه عزاء بین الشعراء (م وعدد من الكتب التي تجمع بین الشعر والنثر مثل 1964) القطن
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 ُ ُ    االله ُ      هذا     أكبر َ ر          أعرِفُهُ      الحسن ان    وأجفانا  أعطافاً     یضحكُ      یّ
،    فِيَّ    أثار ها   كنتُ     شُجوناً ُ اً         أكتم فّ ُ    عَ مانا   وادي النیل    وأذكر ْ ی    هَ

ُ      جمالٌ       فللعیونِ  ه ُ حر ٌ      سِ ر    البانا        یفضحُ      إباءٌ    وللقدودِ         قدَ
،   فتلك دٌ ْ ع ُ    دَ ِ    سواد ر ْ ع لها     الشَ َ   لقیتُكِ     :أختي         كلَّ د ْ ع َ ِ     ب مانا   الهجر ْ    أز

بروح  )2(محمد مفتاح الفیتوريعندما تصبح للاوطان عیون  یلون  مفاصلها الشاعر 
، وهى لوحة متكاملة تحكى  قصة النضال وعنفوان الثورة وهى تدوس على جلادها 

ا بالدموع ، نضال ، وفدا للاوطان عیون طفلة تضاحك المستقبل  وقد تشریت عیونه
  :تغازل فى الخیال احلامها  

  الدمـــاء لعینیك فداً 
  الأرض التي  خطّت على

  النضــال ســطور
دها   داست   على   جلاّ
  سجـونه   وهي    في
  بجلال     واستشهدت

  طفــلة   لعیني  فداً 
  دمـوعها   غـازلت

  الخیـال  حـدیقةً في
  انـدرمـكان اسمها أم
  ورةـالث   كان  اسمها

  الشمال كان العرس عرس
اً   هواها ّ   كان جنوبی

  النصر وكانت ساعة
                                                                                                                                                               

مؤالف وشاعر سـوداني كـان لـه صـالون ادبـي فـي منزلـه یشـدو فیـه الفنـان حسـن عطیـة وهـو ایضـا مهنـدس :محمد احمد المحجوب ) 1(
م 1964-بیـروت ) قلـب وتجـارب (م ، لـه دواویـن منهـا 1979م وتـوفى 1908ولد بمدینـة الـدویم ومحامي وقاضي ورجل سیاسي بارز ، 

 م1972 –القاهرة ) مسبحتي ودني ( م ، 1969 –بیروت ) الفردوس المفقود(،ودیوان 

اغــاني : ( اتــه م بالســودان ونشــأ بالاســكندریة ، مــن مؤالف1936مــن رواد الشــعر الحــر الحــدیث ولــد عــام : محمــد مفتــاح الفیتــوري  )2(
) عصـفور الـدم ( م ومـن دواوینـه ایضـا 1970مسرحیة شعریة ) سولارا ( م ، 1964شعر ) عاشق افریقیا(م ،1955- 2ط–شعر )افریقیا
  .م2005) عریانا یرقص في الشمس ( م ،  1983
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  الهـلال اكتمـال 
  العمـر  فـداً  لك
  الأســى  ولو  لا

  تفـدیك   لقـلت
  الطـوال   اللیـالي

  العمـر  فـداً  لك
یسترسل مع العیون حتى یجعل منها محور تدور  )1(الشاعر صلاح احمد إبراهیم

، ثم یتمادى فى الانفعال الرقیق مع العیون ، ثم یبث  القصیدة معظم اجزاءحولها 
اشواقه واعجابه وهو یصف فى براعة الشعراء سطوة تلك العین ،  التى جعلت من 

حب ) وسمفونیة(یؤلف اغنیة ) كمان(المكان غیر المكان،  ثم تحول الى عازف 
الشاعر سطرتها العیون التى فى تلك اللحظات اصبحت الاّّمر الناهى ، وتستفسز 

  : مرحلة یقف الخیال عاجزا من وصف تلك العیونتلك العیون حتى یصل الى 
   ورفعت رأسي من جحور كآبتي

   كانـي المـني فــوأدرت عی
  التيـــت قبــت أنــوكن
  رانـنظـوي تـحـن ناكـعی

  كانــوأخضر الم... عیناك 
  یكــوتسمرت عیناي في عین

  المكان أو الزمان ما عاد
ْ عیناك   بس
  انتيــت قوس كمــومسك

  قانــتألــناك إذ تـــعی
  عیناك من عسل المفاتن جرتان

                                                        
م ،  اصــدر 1993تــوفى عــام م بمدینــة ام درمــان  و 1933شــاعر وادیــب وناقــد وسیاســي ســوداني ، ولــد عــام :صــلاح احمــد ابــراهیم ) 1(

م كمـا لـه كتابـات ادبیـة وسیاسـیة وقصـص نشـرت فـي معظـم الصـحف والمجـلات 1959فـي ) غابة الابنوس(مجموعته الشعریة الاولى  
( م ، كمــا ولــه بالعامیــة الســودانیة دیــوان بعنــوان 1965عــام ) غضــب الهبابــاي(الســودانیة والعربیــة ،اصــدر مجموعتــه الشــعریة الثانیــة 

 م1985صدرت في عام ) الشاعر للسلطان الجائر  محاكمة
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  ور المحاسنــناك من سـعی
   یتینـصب ثلــعیناك م آیتان

  تینــاك أروع ماسـینــع
   هذا قلیل

  عیناك أصدق كلمتین
  أسعد لحظتین عیناك

  هذا أقل
  عیناك أنضر روضتین

  عیناك أجمل واحتین
  شيقلت  ما

  وهناك أغرق نفسه
  عجز الخیال

  عیناك فوق تخیلي
  فوق انطلاق یراعني
  فوق إنفعال براعتي
  عیناك فوق تأملي

  : 2سند  الشاعر مصطفى 
  كیف ارتحالك في العشي 

  بلا حقائب أو لحاف
  ترتاد أقبیة المكاتب والرفوف السود

  والصحف العجاف
  زمنا یمص الضوء من عینیك

  ي الدرج العتیقیصلب وجهك المنسىء ف
  أثراً كومض شرارة تعبي على خشب الحریق

  كیف ارتحالك أیها المصلوب مثل شواهد الموتى
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ولاتغیب العین فى اشعار محمد )1(الشاعر محمد المهدي المجذوب بزاویة الطریق
تحرك من حولها ، حتى یغیب ) والنوبة( المهدى المجذوب ، وهو یصف حلقة الذكر 

لحلم  كون  یستسلم یغمض عینیه كأنه نشوة وشیخ الحلقة الجمع فى حالة سكر و 
  :،  كبیر

 وتدانت أنفس القوم عناقاً واصطفافاً 
  وتساقوا نشوة طابت مذاقاً  

  ومشى في حلقة الذكر فتور
 والروح تنیر لحظة یذهل فیها الجسم

  وعیون الشیخ أُغمضن على كون به حلم كبیر 
وهى ترسم لوحة من الاشواق ، والعین  تنثر عبیر الوصف)2(الشاعرة روضة الحاج

فكیف یكون حالها فى شاطىء الاشواق اذا جاء هذا المغرمة تستقبل طیف المحبوب 
  :الطیف

  غرقى    الأشواق بساحل غدوت        أتاني أو  طیفك  العین وملء
  ارقأ    أو   صوت  أجش   نسیت        غشاني لو   صوتك السمع وملء 
  ابقي  كیف   ارتحالك   بعد ترى           عمري  فویح أنت  القلب وملء 

  قيـاس    الشوق  بدمع  وها أنذي        شوقاً   الدمع  عرفت  ما وقبلك
  وبرقا    ومضاً    بمهجتي   یضئ         نبضا   القلب نبض بین أحسك    

  تبقى       فیما     جاهداً      یناغم         وعطرا  سحرا  دمى في أحسك
  فارقي       صاح    فیهما    أحدق         نفسي    ینیكع    أدارى  والمح

  اشقي     ثم    اشقي     ثم  فاشفي         رحب    الأشجان  من   أفق إلى
  حقا     العمر  دروب   ستجمعنا         یوماً      العمر   ربیع  یا  أحقاً 

  : ن في الشعر الشعبي السودانيالعی: المبحث التاسع
                                                        

م ، 1969) نـــار المجاذیـــب : ( م  مـــن دواوینــه 1982م وتـــوفى عــام 1919شـــاعر ســوداني ولـــد عــام : محمــد المهـــدي المجــذوب  ) 1(
للشــاعر  )الحــان واشــجان ( م  كمــا لــه مقــدمات  لــي دواویــن شــعر منهــا  دیــوان 1982) منــابر ( ودیــوان )  اصــوات ودخــان ( ودیــوان 

 للشلعر امام على الشیخ) اللیل الابیض( محمحد محمد على ، دیوان 

شـاعرة سـودانیة مـن موالیـد شـرق السـودان كسـلا ، تعمـل مذیعـة فـي الاذاعـة السـودانیة وفـي قنـاة الشـروق الفضـائیة : روضة الحاج ) 2(
مـدن ( ، ودیـوان ) السـاحل یعتـرف القلـب ( ، ودیـوان )د عـش للقصـی( ودیـوان ) للحلـم جنـاح واحـد ( منهـا : السـودانیة  لهـا عـدة وداویـن 

  ) . المنافي 
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بل لا  ي تمعن في العیون وغنى في محراب جمالها وجلالها،السودان الشعبى إن شعر
السوداني نحت على مر العصور قصائد رائعة لا  الشعبى أبالغ إن قلت أن الشعر

وما یزال ...الروعة من معنى ... بكلما تحمل كلمة...العیون  يمثیل عن وف تجد لها
، ظلت ندیة وارفة الظلال المتجددة المعتقة والقصائد القدیمة  ......الكثیر في جعبته

شعر الحقیبة مهما نهلنا منه فیظل ... لم نشبع أبداً من...ذلك فنحن  ولا عجب في
إلا ...كالذهب الخالص لا تزیده الأیام ...تظل قصائد الحقیبة   بل...معطاءاً عذباً 

  وجمالاً ....وحلاوة  ...وتوهجاً ....خلوصاً 
، امسكي علیك عیونك نع إسماعیل حسشاعرنا المبد... فإذا تمعنت مثلا قصیدة

لها كیانها  كانت النظرة... عن فترة زمنیة...دیل، تجدها تتحدث ببساطة عمیقة
نما ... النظر المحفوف بالحیاء فلیست هناك إباحیة في... المقدس، ومعناها البلیغ ٕ وا

هناك اندهاش مع موجة عارمة من الأشواق المبثوثة عبر المعاني الرائعة تترجمها 
 ...العیون، انه لاستجدى معاودة النظر بسفور، ولكن یمتعنا عبر خیاله الجمیل

كأن الدنیا حوله ظلام ... تمعن إلى اللوحة التي رسمها للعیون.... المهذب الخصب 
 ثم تلك العیون المبهرة كالنوافذ المضیئة التي تطل على تلك اللیلة الحالكة فما دامس

فلا یجد من ... یون ترسل الحب المدثر بالخجلوتلك الع.... ابلغها من صورة 
... فقد وقع تحت سیطرة تأثیرها الممتع المعذب بحلاوته ...فكاكا أو مهربا  شباكها

لیه زى  المتمكن من وجدانه یتاوقن...من الحب ... هیبة مغنطیس جامح كأنه أمام
   ...شباك منور في ضلام اللیل

المستترة  جعل منها لسان ینادى به أشواقهالعیون، وی )1(ویستنطق إسماعیل حسن   
وبین هذه  وخائفاً من سطوتهاً ...بجمالهاً ..كالغریق الذي یقف مذهولاً متخبطاً  وهو...

نما ین... أمام الملاء وتلك یدارى العشق الذي كان في تلك الفترة لا یفصح عنه ٕ طق وا
  :تلمیح لطیف حبیب به عبر

  یكوركن لیه

                                                        
م ، لـه ثلاثـة 1982م  ، وتـوفى فـي الخرطـوم عـام 1930مـن شـعراء الحقیبـة ولـد بالقلعـة بالمنطقـة الشـمالیة  عـام : اسماعیل حسـن ) 1(

الخرطــوم ) حــد الــزین ( دـــت ،ودیــوان –لفــاهرة ا) خــواطر انســان ( ودیــوان  -م1973شــركة اعلانــات الخرطــوم ) لیــالي الرنــق ( دواویــن  
 م كما له دواوین من الاغاني العامیة فهو شاعر وجداني النزعة 1975
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  اللیل نص
  یشابن لیه

  الغرفان أنا
  إنا الضهبان

  القشه وزى
  ارجف

   ..في مهاوي السیل
  ذاتك علیك

  تمسكي علیك
 دیل عیونك

مكانها وهو یبكى ویسترجع مناقب الامام  )1(خلیل فرحوتجد العین عند شاعرنا 
  :المهدى ویخاطب بین الفخر والبكاء عینه وهو یمجد تاریخ المهدى واخلاقه 

  الإمام   المهدي یا   السلام       عابق   طیبه  الفاح  الضریح
  مراهق    ناهدي     باكي        شاهق    الودعته  مني     أین

  التمام     البدر  وجه  أین         شاهق إلا  بتشوف ما  عیني
  مفاسق   من نقي في شبابه         باسق زهوه ألفي   مني  أین
  الحمام    رتل  أشبه حولك         المناسق البیض    ثیابه   بین
  خالق لیها الروح على  میل         حالق فوقي   الجو  برید   ای

  ): یرحمه االله(  نالشاعر القامة عبید عبد الرحم
وهو یقص غرامه المحفوف بالحیاء المترف بالحب الغنى ... یتغنى مع العیون  ...

التي یحفها بالشجن ...یحكى تفاصیل نظرته الاستثنائیة  وهو الراقي الوصفب
 التوغل في الاشتهاء..وهو ینفى من نظرته المجردة .... دب  والأخلاقالمعطر بالأ
یعبر أن عیونه یكفیها هذا التأمل الحمیم القریب من شغاف قلبه العاشق  الفاضح بل

                                                        
اتسم شعره بصفة عامة بحب الطبیعـة والـوطن  وهـو احـد الجـد دیـن فـي شـعر الغنـاء السـوداني ، ولـد فـي قریـة دبروسـة : خلیل فرح ) 1(

صــاغ شــعرا رائعـا بالفصــحى والدارجیــة ، وهـو اول فنــان ســوداني یلحــن . م  1932وم عـام م وتـوفى فــي الخرطــ1894بمنطقـة حلفــا عــام 
حققه  على المك ونشرته دار ) خلیل فرح ( الشعر العربي الفصیح ویغنیة ، من اجمل قصائده عازه في هواك ، اصدر له دیوان بعنوان 

  م1977جامعة الخرطوم عام 
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لقطف الزهور وهى صحوة تتماشى مع أخلاقنا ..... تودد انه لم یأتي ویشیر بكل....
رشاقتها ذكاء الشاعر بان الزهرة تظل  لطیفة عفیفة تتضمن مع الرفیعة، وهنا إشارات

روعتها  فالقطف یسلبها ...محل إعجاب وهى في مكانها المصون تمتع الناظرین
 بل أكمل وصف محبوبته.... وبشاشة منظرها...  وبهاء لونها...وزهو معناها ...

 بالبدر الذي یتعشقه كل شاعر أصیل من بعید فلیس من الضروري أن كلما یعشقه
 فالبدر منذ ألاف السنین وهو یمتع العیون بجمال منظره رغم..تد له یدهیجب أن تم

ویرى الشاعر أن تفننه في وصف ذلك ...المسافات البعیدة التي تفصله من الأرض
مكامن  فیستثیر.... ویسحر خیاله...المتناهي في الروعة یمتع روحه  الجمال

النظر  بأن یجعل من.. ..فاكتفى شاعرنا رغم دنفه وحبه... الأشواق والإعجاب 
... تماماً  یغنیه...رسول یوحى إلیه بكل شمائل المحبوبة المعنویة والمادیة فان ذلك

 .والراقي ....فأمعن في الوصف الرقیق.....بل ویرضیه 
  :   )1(الرحمن الشاعر عبید عبد

 زهورك ما بقطف أنا
  أنا ما بقطف زهورك بعاین بي عیوني

  بعاین یالغصن ألفي نهورك
  بعاین البدر إلفي خدودك یا

  بعاین مترقب ظهورك
  فنوني محاسنك و أتمتع بي مناظرك و أتوسع بي في أتأمل

  بعاین لعبت بي دورك
  بعاین أصبحت مسحورك و

  بعاین سبحت في بحورك
  أنین عرفت أوزانك و عزفت ألحانك آهات و

  زلت مأسورك بعاین لا

                                                        
م، صدر له دیوان شعر بالاشتراك  1986م وتوفى 1908ني ولد بحي العرب بام درمان عام شاعر ومبدع سودا: عبید عبد الرحمن ) 1(

كمـا لـه دیـوان مـن جـزئین عـن دار البلـد )  زمـن الصـبا( كمـا صـدر لـه دیـوان ) لیـالي زمـان( مع صدیقه الشاعر سید عبدالعزیز بعنوان 
  )  البر  غزال( والثاني بعنوان ) رسائل( للطباعة والنشر والتوزیع بعنوان 
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  بعاین ما قادر أزورك
  العیون نورك بعاین ملأ

  عیوني الظلام بسمك و تجلا لي رسمك شخصك ملأ كشف
  بعاین أضناني تأثیرك
  غیرك بعاین وما بشكي لي

  بعاین أعیاني تفسیرك
  الخزلوني أتحدى الرمز الحیرني و هواك صیرني یا

   یا العالي موهوبك
  الراقي أسلوبك یا

  بعاین الناسي أنسوبك
  وریني العالي تعلیمك آنا من مظالیمك إیه ذنبي یا
  حبیبي ه ذنبي یاإی
 عیوني ما بقطف زهورك بعاین بعاینبي أنا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : خاتمة
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إذا تأملنا بعین البصر والبصیرة، إلى هذه الجوهرة الجمیلة، والمنحة الجلیلة    
والنعمة الكبیرة، والتي بفضل من االله  وحكمته ،نرى بنورها ما حولنا، ونتفاعل مع 

بدون شك على عظمة الصانع، الذي ركب في  هذا الكون الرائع البدیع، الدال
الإنسان هذه النعمة حتى یرى سعة ملكه، وروعة بنیانه، بفضل هذه العیون نرى هذا 

  ..التفرد المتقن، والإتقان المتوازن لنتعلم كیف نستلهم عبر هذه العین معنى الحیاة
ثم یقود ... حق للشعراء والأدباء، أن تكون العیون موضع دهشة وتأثیر، في أعماقهم

  . عبر أقلامهم  نحو إبداع هي محوره... ووجدانهم...الإعجاب أفكارهم 
ن أكان له بدون هذه المنحة الالهیة ما يك المخلوق المتناسق التكوین ،الذالانسان ذل

المعجزات ویخلق  يویصنع هذا الجمال، ویبن يول بالعقل وحده هذا المصاف الراقیط
بر التاریخ ثم یصل السوامق من حضارات خالدة ع بارادته العجائب، ویبلغ تلك

  .لى هذه الابتكارات العلمیة الدقیقةإ بواسطة العیون
منحت هذا المخلوق تلك الخصوصیة ،ولم تظل  ينعم العین الانسانیة الجبارة الت 

معه فقط مجرد الة للنظر البحت ،ولكن عبرها منحته هبة التذوق للجمال  واكتشاف 
 الدهشة خلال النظر فكانت العین مصدر اسعاد للبشر بكل ماكوامن الاحساس ب

تطوف ما حولها تاخذها الدهشة والانبهار ونحن ي تحمل كلمة السعادة  من معنى وه
قیمة الدهشة التى تولد الابداع  لانعرف معنى الاعجاب بدون النظر ، ونحن لا نفهم 

به لما یدور حولنا من لا حین یستفز عیوننا ما یخلق هذه الدهشة ویجعلنا ننتإ
مخلوقات واحداث یمنح النظر الشعراء شحنات من الخیال ویترك العنان للعقل بعد 
ذلك لیترجم ما شاهدته العیون وهنا لا یسقط دور العاطفة بل تمتزج مع الفكرة وتخرج 

فكما یشبع الطعام شهوة الجوع فكان البصر  يتلك الصور الغنیة بالابداع الشعر لنا 
 يالذ يوالتأمل ومن ثم الاستنتاج المنطقع شهوة العین وهى مصدر للتفكر هو مایشب

  . یتوائم مع الفكر السلیم
لِقَ { ّ خُ م ُ مِ ان َ نس رِ الإِ نظُ َ ی لْ   ). 5:الطارق( }فَ

وجٍ { ُ ن فُر ا مِ َ ه ا لَ َ م َ ا و اهَ نّ ّ ی َ ز َ ا و اهَ َ ن ْ ی َ ن َ ْفَ ب ی ْ كَ م ُ قَه ْ آءِ فَو َ م ّ ى الس لَ اْ إِ َ و ُ ر نظُ َ ْ ی لَم )6: ق( }أَفَ  
ن فضله لایحصى أ العظیم تحیط بنا من كل جانب و ن النعم الغالیة من االلهأورغم 

 يهذه المنحة الباهرة الساحرة الت يلسان حالنا ضئیلا امام التفكر ف وخیره لایعد فنجد
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رها ولانملك بین التفكر ثیأبروعة صنعها ودقة تركیبها وقوة تلا نتمكن من الاحاطة 
جهك وعظیم سلطانك حمدا هم لك الحمد كما ینبغى لجلال و ن نقول اللألا إوالتأمل 

  .لا لك وحدكإلا ینبغى 
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  : المراجعقائمة المصادر و 
  . القرآن الكریم*

محمد بن عبد االله بن سعید السلیماني ابن : الإحاطة في أخبار غرناطة .1
 الأولى، :الطبعة ر الكتب العلمیة، بیروت،دا) هـ776: ت(الخطیب 

 .هـ 1424
: المتوفى(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي : حیاء علوم الدینإ .2

 .بیروت  -دار المعرفة ) هـ505
 يمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أب: الآداب الشرعیة والمنح المرعیة .3

: ت(عبد االله شمس الدین المقدسي الرامینى ثم الصالحي الحنبلي 
 .، عالم الكتب)هـ763

بد الملك بن محمد بن إسماعیل أبو منصور الثعالبي ع: الإعجاز والإیجاز .4
 .القاهرة –مكتبة القرآن ) هـ429: ت(

محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة : إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان .5
محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، الریاض، : ، تحقیق)هـ751: ت(

عبد الحمید، قدم  :والبیان في مداخل الشیطان. المملكة العربیة السعودیة
محمد أحمد الراشد،  مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت : له
 .م 1986 -هـ  1406السادسة، : لبنان، الطبعة –

: ت(علي القالي، إسماعیل بن القاسم بن عیذون بن هارون  يأب: الأمالي .6
محمد عبد الجواد الأصمعي،  دار : ، عني بوضعها وترتیبها)هـ356

 .م1926 -هـ  1344الثانیة، : تب المصریة، الطبعةالك
أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس : أنوار البروق في أنواء الفروق  .7

  .ت.ط، د.د: عالم الكتب الطبعة ،)هـ684: ت(القرافي 
اق : تاج العروس من جواهر القاموس .8 ّ د بن عبد الرز ّ د بن محم ّ محم

بیدي الحسیني، أبو الفیض، الملقّب بمرتضى : ، تحقیق)هـ1205: ت(، الزَّ
 .مجموعة من المحققین، دار الهدایة



120 
 

أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهیم : التعرف لمذهب أهل التصوف، .9
 –،دار الكتب العلمیة )هـ380: ت(بن یعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي 

 .بیروت
: ت(أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر : تفسیر القرآن العظیم .10

سامي بن محمد سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، : ، تحقیق)هـ774
 .م1999 -هـ 1420الثانیة : الطبعة

: ت(محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور : تهذیب اللغة .11
 –محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي : تحقیق) هـ370

 م،2001الأولى، : بیروت، الطبعة
نحو : ت(و هلال الحسن بن عبد االله العسكري أب: جمهرة الأمثال .12

 .بیروت –، دار الفكر )هـ395
نشاء لغة العرب .13 ٕ أحمد بن إبراهیم بن  جواهر الأدب في أدبیات وا

لجنة : ، اشرفت على تحقیقه وتصحیحه)هـ1362: ت(مصطفى الهاشمي 
 .من الجامعیین، مؤسسة المعارف، بیروت

لرحمن بن علي بن محمد جمال الدین أبو الفرج عبد ا: ذم الهوى .14
محمد : مصطفى عبد الواحد، مراجعة: ، تحقیق)هـ597: ت(الجوزي 

 .الغزالي
هـ،  583جار االله الزمخشري توفي : ونصوص الأخیار ربیع الأبرار .15

 .هـ 1412الأولى، : مؤسسة الأعلمي، بیروت، الطبعة
أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم : رسائل ابن حزم الأندلسي  .16

إحسان عباس، المؤسسة العربیة : ، تحقیق)هـ456: ت(ندلسي الأ
: ب.ص -بیروت  -موكیالي  -برقیاً . 807900/1للدراسات والنشر 

 .م1980، 1: الطبعة:بیروت، 11/546
أحمد بن عبد االله بن سلیمان بن محمد بن سلیمان، أبو : رسالة الغفران .17

) أمین هندیة(، مطبعة )هـ449: المتوفى(العلاء المعري، التنوخي 
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مصر، صححها ووقف على  –) شارع المهدي بالأزبكیة(بالموسكي 
 .م1907 -هـ  1325الأولى، : إبراهیم الیازجي، الطبعة: طبعها

روضة العقلاء، و طبقات الأولیاءابن الملقن سراج الدین أبو حفص  .18
: ، بتحقیق)هـ804: المتوفى(عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 

: ریبه من علماء الأزهر، مكتبة الخانجي، بالقاهرة،الطبعةنور الدین ش
 .م1994 -هـ  1415الثانیة، 

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن : روضة المحبین ونزهة المشتاقین .19
، دار الكتب العلمیة، )هـ751: ت(سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة 

 .م 1983/هـ1403: بیروت، لبنان،الطبعة
: ت(محمد بن القاسم الأنباري : الناسالزاهر في معاني كلمات  .20

 –حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة . د: ، تحقیق)هـ328
 .م1992-هـ  1412الأولى، : بیروت،الطبعة

عبد الرحمن بن عبد السلام : زهرة المجالس ومنتخب النفائس .21
 .هـ1283مصر،   –، الكاستلیة ) هـ894: ت(الصفوري 

: جمعه ورتبه ووقف على طبعه:لامشاعرات العرب في الجاهلیة والإس .22
 .م 1934 -هـ  1352الأولى، : بشیر یموت، الأهلیة، بیروت، الطبعة

أبو نصر إسماعیل بن حماد : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،  .23
أحمد عبد الغفور عطار ، دار : ، تحقیق)هـ393: ت(الجوهري الفارابي 

 م1987 -  هـ 1407الرابعة : بیروت،الطبعة –العلم للملایین 
القاضي أبو یعلى، محمد بن الحسین ابن : العدة في أصول الفقه .24

د أحمد بن علي بن سیر : ، حققه وعلق علیه)هـ458: ت (الفراء 
  .م1990 -هـ  1410الثانیة : ن، الطبعة.المباركي، د

أبو عمر، شهاب الدین أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن : العقد الفرید .25
: بیروت، الطبعة –، دار الكتب العلمیة )هـ328: ت(عبد ربه الأندلسي 

 .هـ 1404الأولى، 
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: عمل الیوم واللیلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد .26
أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهیم بن أسباط بن عبد االله بن إبراهیم بن 

، المعروف بـ  ريُّ َ و َ ن ْ ح، الدِّی ْ ی دَ ُ كوثر : ،تحقیق)هـ364: ت(» ابن السُّنِّي«ب
/ جدة  -البرني، دار القبلة للثقافة الإسلامیة ومؤسسة علوم القرآن 

 .بیروت
: ت(أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري : عیون الأخبار .27

 .هـ 1418بیروت، –، دار الكتب العلمیة )هـ276
شمس الدین، أبو العون : غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب .28

،  مؤسسة )هـ1188: ت (د بن سالم السفاریني الحنبلي محمد بن أحم
 .101/ 1م، 1993/ هـ  1414الثانیة ، : مصر، الطبعة  –قرطبة 

: ت(أبو الحسن علي بن بسام الشنتریني :في محاسن أهل الجزیرة .29
تونس،  –إحسان عباس، الدار العربیة للكتاب، لیبیا : ، تحقیق)هـ542

 .م1981، 1: الطبعة
أبو عبد االله محمد بن : ات من أشعار أهل الأندلسكتاب التشبیه .30

، 2: إحسان عباس، الطبعة: ، )هـ420نحو : ت(الحسن الكتاني الطبیب 
 .القاهرة، الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة –م، دار الشروق، بیروت  1981

عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم  يأب: كتاب العین .31
د مهدي المخزومي، د إبراهیم : ، تحقیق)هـ170: ت(الفراهیدي البصري 

  .السامرائي، دار ومكتبة الهلال
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن : لسان العرب .32

: بیروت، الطبعة –، دار صادر )هـ711: ت(منظور الأنصاري الإفریقي 
 .هـ 1414 -الثالثة 

ن عبد المسیح رزق االله بن یوسف ب: مجاني الأدب في حدائق العرب .33
، مطبعة الآباء الیسوعیین، بیروت، )هـ1346: ت(بن یعقوب شیخو 

 .م 1913
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زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد : مختار الصحاح .34
یوسف الشیخ محمد، المكتبة : ، تحقیق)هـ666: ت(القادر الحنفي الرازي 

امسة، الخ: صیدا، الطبعة –الدار النموذجیة، بیروت  -العصریة 
 .م1999/ هـ 1420

یاك نستعین .35 ٕ محمد بن أبي : مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وا
محمد المعتصم باالله : ، تحقیق)هـ751: ت(بكر ابن قیم الجوزیة 

 - هـ  1416الثالثة، : الطبعة بیروت، –البغدادي، دار الكتاب العربي 
 .م1996

لي بن محمد جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن ع: المدهش .36
الدكتور مروان قباني، دار الكتب العلمیة : ، تحقیق)هـ597: ت(الجوزي 

 .م1985 -هـ 1405الثانیة، : لبنان، الطبعة –بیروت  -
أحمد بن یحیى بن فضل االله : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار .37

، المجمع الثقافي، )هـ749: المتوفى(القرشي العدوي العمري، شهاب الدین 
 .هـ 1423الأولى، : ي ،الطبعةأبو ظب

جعفر بن أحمد بن الحسین السراج القاري البغدادي، : مصارع العشاق .38
 .دار صادر، بیروت،)هـ500: ت(أبو محمد 

أبو الخطاب عمر بن حسن : المطرب من أشعار أهل المغرب .39
الأستاذ : ، بتحقیق)هـ633: المتوفى(الأندلسي الشهیر بابن دحیة الكلبي 

اري، الدكتور حامد عبد المجید، الدكتور أحمد أحمد بدوي، إبراهیم الأبی
الدكتور طه حسین، دار العلم للجمیع للطباعة والنشر والتوزیع، : راجعه

 .م 1955 -هـ  1374لبنان،  –بیروت 
عرابه .40 ٕ ، )هـ311: ت(إبراهیم بن السري الزجاج : معاني القرآن وا

الأولى : وت، الطبعةبیر  –عبد الجلیل عبده شلبي، عالم الكتب : تحقیق
 .م1988 -هـ  1408
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: ت(د أحمد مختار عبد الحمید عمر : معجم اللغة العربیة المعاصرة .41
هـ  1429الأولى، : بمساعدة فریق عمل، عالم الكتب، الطبعة) هـ1424

 .م2008 -
حامد صادق قنیبي، دار  -محمد رواس قلعجي : معجم لغة الفقهاء .42

 م1988 -هـ  1408الثانیة،: الطبعة، النفائس للطباعة والنشر والتوزیع
عبد الرحمن بن أبي بكر، : معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم .43

د محمد إبراهیم عبادة، . أ: ، تحقیق)هـ911: ت(جلال الدین السیوطي 
م، 2004 -هـ 1424الأولى، : ، الطبعةمصر/ القاهرة  -مكتبة الآداب 

عبد الرحمن بن أبي بكر، : رسوممعجم مقالید العلوم في الحدود وال 221
د محمد إبراهیم عبادة، . أ: ، تحقیق)هـ911: ت(جلال الدین السیوطي 

 .م 2004 -هـ 1424الأولى، : مصر، الطبعة/ القاهرة  -مكتبة الآداب 
 1) 1979بیروت (محمد صبري، الشوقیات المجهولة . نهج البردةمن  .44

 .باركة؛ ؛ محمد المهایني، بردة المدیح الم139 -135
أحمد بن علي بن عبد : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار .45

، )هـ845: ت(القادر، أبو العباس الحسیني العبیدي، تقي الدین المقریزي 
 .هـ1418الأولى، : العلمیة، بیروت، الطبعة دار الكتب

أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد : المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة .46
: المتوفى(لاني القتیبي المصري، أبو العباس، شهاب الدین الملك القسط

 .مصر -، المكتبة التوفیقیة، القاهرة)هـ923
عبد : جعفر شرف الدین، تحقیق: الموسوعة القرآنیة، خصائص السور .47

 –العزیز بن عثمان التو یجزي، دار التقریب بین المذاهب الإسلامیة 
 .هـ 1420 -الأولى : بیروت، الطبعة

طیب من غصن الأندلس الرطیب، وذكر وزیرها لسان الدین بن نفح ال .48
: ت(شهاب الدین أحمد بن محمد المقري التلمساني : الخطیب
ب . لبنان ص -بیروت  -،تحقیق إحسان عباس، دار صادر)هـ1041

  .م1968، الطبعة الأولى 10
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أحمد بن عبد الوهاب بن محمد شهاب : نهایة الأرب في فنون الأدب .49
: ،  دار الكتب والوثائق القومیة، القاهرة الطبعة)هـ733: ت(یري الدین النو 
جمال الدین أبو الفرج الجوزي : ، و ذم الهوى133/ 2هـ،  1423الأولى، 

 .محمد الغزالي: مصطفى عبد الواحد، مراجعة: ،تحقیق)هـ597: ت(
مجد الدین أبو السعادات المبارك : النهایة في غریب الحدیث والأثر .50

 -هـ 1399بیروت،  -، المكتبة العلمیة )هـ606: ت(ن الأثیر بن محمد اب
/ 1محمود محمد الطناحي،  -طاهر أحمد الزاوي : م، تحقیق1979
 .، واللسان131
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  فهرس الآیات: أولاً 
  

  رقمها في البحث  رقمها في المصحف  اسم السورة   الآیة 
ا ً و ُ ز ا هُ َ ن ذُ تَّخِ واْ أَتَ الُ   1  67  البقرة  .......قَ

الُ  اقَ ً و ُ ز ا هُ َ ن ذُ تَّخِ   53  67  البقرة  .......واْ أَتَ
لُّبَ  قَ ى تَ َ ر َ   17  144  البقرة   ......... قَدْ ن

 ْ م هِ ْ ی لَ ثْ ْ مِ م ُ ه َ ن ْ و َ ر َ   15  13  آل عمران  .........ی
 ُ وه ُ تُم ْ أَی َ   18  143  آل عمران   ...........فَقَدْ ر

اتِ  َ او َ قِ السَّم لْ نَّ فِي خَ   31  190  آل عمران  ...إِ
 َ ت كَ َ ا و َ یه ْ فِ م هِ ْ ی لَ َ ا ع َ ن ْ   15  45  المائدة  .....ب

 ُ ْ تَفِیض م ُ ه َ ن ُ ی ْ ى أَع َ   15  83  المائدة  ....تَر
 ُ ْ تَفِیض م ُ ه نُ ُ ی ْ أَع َ ا و ْ لَّو َ   15  92  التوبة  ....تَو

واْ فِي ُ یر   22  11  الأنعام  ........قُلْ سِ
 ِ ه ْ ی لَ َ نَّ ع مَّا جَ لَ   14  76  الأنعام   ..........فَ

رِكُهُ    16  103  الأنعام  ...............لاَ تُدْ
 ْ م ُ تَه ئِدَ لِّبُ أَفْ قَ ُ ن َ   17  110  الأنعام  ...........و

ئِفَ  َ لا ْ خَ اكُم َ ن لْ َ ع   17  14  یونس  .....ثُمَّ جَ
 َ ع ْ لِكُ السَّم ْ م َ ْ ی   23  31  یونس  .........أَمَّن

 َ ون ُ یع تَطِ ْ س َ وا ی انُ ا كَ َ   23  20  هود  .....م
 َ ین لَّذِ لاَ أَقُولُ لِ َ   15  31  هود  ......و

  20  37  هود  ......واصنع الفلك
تَوِي ْ س َ لْ ی   17  16  الرعد  .....قُلْ هَ

 ْ م هُ ُ ر خِّ َ ؤ ُ ا ی َ نَّم   17   42  إبراهیم   .......... إِ
 ْ ت َ كِّر ُ ا س َ نَّم وا إِ الُ قَ   17  15  الحجر  ......لَ

قَ {  َ تَر ْ نِ اس َ   11  18  الحجر  ....إلاَّ م
َ فِي { : ین تَّقِ ُ م نَّ الْ   21  45  الحجر  ......إِ
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اتٍ  َ لِكَ لآی نَّ فِي ذَ   36  75  الحجر  ......إِ
 ْ ن ْ مِ كُم جَ َ ر اللَّهُ أَخْ َ   23  78  النحل   ..... و

َ اللَّهُ  ع َ ب َ طَ ین ئِكَ الَّذِ   17  108  النحل   .... أُولَ
 َ ر َ َص ب الْ َ َ و ع ْ نَّ السَّم   22  36  الإسراء  .....إِ

 ْ م هُ ُ ار َ ْص ْ أَب رِفَت ا صُ ِٕذَ ا َ   17  47  الأعراف  ...و
مَّا  قَالَ {  لَ قُوا فَ   21  116  الأعراف  ......أَلْ

كَ  ْ ی لَ ْ إِ ر ظُ ْ ي أَن بِّ أَرِنِ َ   16  143  الأعراف  ....ر
انِي َ ْ تَر ن   16  143  الأعراف  ...قَالَ لَ

 َ نَّم َ ه ا لِجَ َ ن أْ َ ر قَدْ ذَ لَ َ   15  180 -179  الأعراف  .......و
وا فِي  ُ ر ظُ ْ ن َ ْ ی م لَ َ   31  185  الأعراف  .........أَو

 َ ر قَدْ ذَ لَ َ َ و نَّم َ ه ا لِجَ َ ن   19  180 -179  الأعراف  .......أْ
ُنٌ  ی ْ ْ أَع م ُ ه ْ لَ   15  195  الأعراف  .......أَم

 َ ون ُ ر ظُ ْ ن َ ْ ی م اهُ َ تَر َ   16  198  الأعراف  ......و
 َ ین ْ   الَّذِ م ُ ه نُ ُ ی ْ ْ أَع انَت   21  1  الكهف  .....كَ

 ْ م ُ ه نُ ُ ی ْ ْ أَع انَت َ كَ ین   15  101  الكهف  .....الَّذِ
 َ َ ت َتِ لِم ا أَب َ ا ی َ دُ م ُ ب ْ   16  42  مریم  ......ع

نِي  ْ ی ى عَ لَ َ عَ ع َ ن ْ تُص لِ َ   20  39  طه  }و
  20  39  طه  .....وألقیت علیك محبة 

كَ  ْ ی َ ن ْ ی دَّنَّ عَ ُ لاَ تَم َ   15  131  طه  ........و
هِ { تُوا بِ أْ وا فَ الُ   15  61  الأنبیاء  .......قَ

 ُ ار َ ْص َب ْ ى الأ َ م ْ َ تَع ا لا َ نَّه إِ   17  46  الحج  ...فَ
  20  27  المؤمنون  ........ا إلیه أن فأوحین

 ُ كُم أَ لَ شَ ْ ي أَن َ الَّذِ و هُ َ   22  78  المؤمنون  .......و
وا غُضُّ َ َ ی نِین مِ ْ ؤ ُ م لْ   24  31- 30  النور  .....قُلْ لِ

اتِ  َ ن مِ ْ ؤ ُ م لْ قُلْ لِ َ   17  31  النور  ........و



128 
 

ا َ بَّن َ َ ر ون قُولُ َ َ ی ین الَّذِ َ   4  74  الفرقان   .....و
 ْ ج َ ر ْ فَأَخْ م اهُ َ   21  57  الشعراء  ........ ن

 ُ ه دَ ْ ن   7  40  النمل   ........قَالَ الَّذي عِ
واْ فِي ُ یر   11  20  العنكبوت   ....... قُلْ سِ

 ِ َ آثَار ى لَ ْ إِ ر   22  50  الروم  ..……فَانظُ
اتِ  َ او َ قَ السَّم لَ   32  10  لقمان  ........خَ

 ِ یه فَخَ فِ َ ن َ ُ و وَّاه َ   22  9  السجدة  ........ثُمَّ س
ُ أَ ور ْ تَدُ م ُ ه نُ ُ ی ْ   15  19  الأحزاب  ...........ع

قَرَّ  ْ تَ نَى أَن لِكَ أَدْ   15  51  الأحزاب  ....ذَ
ى لَ وا إِ ُ ر ظُ ْ ن َ ْ ی م لَ فَ َ   32  6  ق  ........◌

ْكَ  ن ا عَ َ ن فْ   17  22  ق  .........فَكَشَ
اتٌ  َ ضِ آی ْ َر ْ ي الأ فِ َ   31  20  اریاتذال  ......و
اتٌ  َ ضِ آی ْ َر ْ ي الأ فِ َ   1  21 – 20  اریاتذال  .......و

مِ  كْ ْ لِحُ ر بِ ْ اص َ   20  38  الطور  ........و
  20  48  الطور  ........واصبر لحكم

 ُ ر َ َص ب اغَ الْ َ ا ز َ   17  17  النجم   ....... م
  20  14  القمر  ...تجري بأعیننا

ا  َ ن ْ س َ م طَ ُ لَ اء شَ َ ْ ن و لَ َ   15  66  یس  .......و
فِ  ْ اتُ الطَّر َ ر   7  48  الصافات  ......قَاصِ

َيَّ  ن ُ ا ب َ   13  102  الصافات  ..........نِّي إِ  قَالَ ی
ُنِ  ی ْ َع ْ ةَ الأ َ ن ائِ ُ خَ م لَ ْ ع َ   38  19  غافر  ........ی

 ِ یه تَهِ ا تَشْ َ ا م َ یه فِ َ   15  71  سورة الأنبیاء   ........ و
ا  ً ع ْ م َ ْ س م ُ ه ا لَ َ ن لْ َ ع جَ َ   23  26  الأقحاف  .......و
 َ ون ُ رِم ْ ج ُ م فُ الْ َ ر ْ ع ُ   38  41  الرحمن   .......ی

 َ انِ ت َ ن ْ ی ا عَ َ م یهِ انِ فِ َ رِی ْ   1  50  الرحمن  .... ج
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 َ ر َ َص ب عِ الْ جِ ْ   17  3  الملك  ........فَار
كَ  ْ ی لَ ْ إِ لِب قَ ْ ن َ   17  4  الملك  ..........ی

 َ ع ْ ب َ قَ س لَ ي خَ   30  4 - 3  الملك  ........الَّذِ
 ْ م أَكُ شَ ْ ي أَن َ الَّذِ و   23  23  الملك  .....قُلْ هُ
 َ ون ُ ر ْصِ ب ُ ی َ ُ و ر ْصِ تُب َ   16  5  القلم  .....فَس

 َٕ َ وا ادُ الَّذین كَ َ   44  51  القلم   ........ن ی
ا  َ م ُ بِ م   16  39 - 38  الحاقة  ........فَلاَ أُقْسِ

 َ ان َ س ْ ن ِ ْ ا الإ َ ن قْ لَ نَّا خَ   6  2  الإنسان  .......إِ
 َ ان َ س ْ ن ِ ْ ا الإ َ ن قْ لَ نَّا خَ   23  2  الإنسان  .......إِ

َ فِي ین تَّقِ ُ م نَّ الْ   21  45  المرسلات  ........ إِ
ا  هَ ُ ار َ ْص ةٌ أَب َ ع اشِ   17  9  النازعات  ....خَ

ا قً لْ دُّ خَ ْ أَشَ تُم ْ   32  28 - 27  النازعات  .......أَأَن
 ُ ان َ نس رِ الإِ نظُ َ ی لْ   22  24  عبس  ......فَ
 ُ ان َ س ْ ن ِ ْ رِ الإ ظُ ْ ن َ ی لْ   32  26 - 24  عبس  .........فَ
 ُ ان َ نس رِ الإِ نظُ َ ی لْ   22  5  الطارق  .......فَ
 ُ ان َ نس رِ الإِ نظُ َ ی لْ   117  5  الطارق  ......فَ

هُ  لْ لَ َ ع ْ َج ْ ن م   15  8  البلد  ...........أَلَ
دٍ  اسِ ّ حَ ن شَر مِ َ   48  5  لفلقا    .......و
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  الأحادیث   فهرس
  صفحة رقم ال  الحدیث 

  25  ......سألت رسول االله صلى االله علیه
  36  ..........اتَّقوا فِراسةَ المؤمنِ 
  36  ...........أكرمي مثواه عسى

 ِ ام َ س ْ َج ِ ا لأ َ ةً م ارِعَ ْ ضَ م   44  ..............هِ
رِیكَ  ْ ب ُ مِ اللَّهِ ی ْ س   45  .................... بِ

الَ  قَ ْتَ فَ ی تَكَ مَّدُ اشْ حَ ُ ا م َ الَ ی   45  ............ فَقَ
نِي َ اء َ ةٍ ج َ ی قْ ُ ر یكَ بِ قِ ْ   45  ......... لِي ألا أَر

يَّ  هِ السَّلام النَّبِ ْ ی لَ َ ائِیلُ ع َ ر ْ ب   46  ........ أَتَى جِ
رِهِ  دْ َ ى ص لَ ي عَ دِ َ ُ ی ع نِ فَأَضَ ْ ی َ ع َ الْ ن   46  ........ مِ

 ُ ر ْ ی أَنَّهُ غَ َ كَ و عِ ُ لا و ْ ه َ َ أَنَّ س ر بِ أُخْ   47  ..........فَ
  47  ............... من رأى شیئاً فأعجبه

  48  ............. یأمرني أن استرقي
  49  نعم فلو كان شيء سابق
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  أبیات الشعر  فهرس
  صفحة الرقم    صدر البیت 

 ٌ ر َ و ها حَ فِ ْ ر َ التي  في طَ یـون ُ ّ  الع   1         إن
 ِ ه اكَ بِ َ ر لبِّ حتى لا حَ َ ذا الُّ ن عْ َ   2         یصر

ْ   یا ن َ ْ    م ْ   للعینِ   هم   4     قرَّه
نُّوا ُ   4              واحضروا علینا   م

  6           وشادن لما شدا
ْ طَ ـب ِ فِ ر َ  ه ْ ظُ و ِ ر   6         ف

  8      يلیلدري إذا ما جن أوما 
 ُ ً ألا یا م ّ ق َ لت   8  یتمــاني    هَ ي د

  9  یا كاحل العین بعد النوم بالسهر           
  9  أطیبه ما كانسقیا  لدهر  مضى  

ا       دً تَهِ ْ ج ُ ظِ   م ْ امِ اللَّح َ ه سِ ا بِ ً ی امِ َ ر   24  یا َ
  25  وكنتَ متى أرسلتَ طرفكَ رائداً 

  26  كل  الحوادث مبدأها  من النــظر        
  26  ن تحیا  سلیما  من الردىأأن رمت 

یَّةٌ  لِ َ كَ   ب لْ تِ َ ْ   و ر ظُ ْ ن َ  لاَ   تَ ون قُولُ َ   26  ی
هُ  حَ لاَ َ ك لاَ تُرِیك ص بِ لْ آةُ قَ ْ ر   26  مِ

  27  نظر العیون إلى العیون هو الذي
تَيَّ   بنظرةٍ  قلَ ُ ا  یا   م َ   27  تمتَّعتُم

ذا  بعثت  برائد  نحو  الذي ٕ   27  وا
  28  لبي هجت لي سقمایقول طرفي لق

  28  ن بكى جزعاأیقول قلبي لطرفي 
  28  دري أنفسي  ألومهاأفو االله ما  

  29   ویلى على  نجل العیون
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  29  نهلأ بألحاظ غزانيغزال 
  29  ذي طلعة سبحان فالق صبحه

تُهُ  دْ ُ یبُ  فَع بِ َ ح َ الْ رِض َ   32   م
  40  احور المقلة معسول اللمى        

رقاء م ّ   40        ن مارونسحرتني الز
  41        في مقلتیك سماواتٌ یهدهدها

ُ  من  عینيَّ  نورهما        ْ یأخذِ  االله   41  إن
  42         فهي في الأفق كعین الأحول 

  42  یقولون  نصرانیة  أم  خالد      
  42           لولا فتور في كلامك یشتهي

  42        وسنان قد طرق النعاس جفونه
  42   یسحر منه النظر قلبي قمرقد صاد 
  43           حشائى بعین مریضةأفیجرح 

  43    داري العیون الفاترات السواجیاأ   
  43            اصبر على كید الحسود

  49   ومن عاش بین الناس لم یخل من أذى
  49  ألیس  عجباً   أن   بیتناً   یضمني

  50  سأبعد عن دواعي الحب أنى
َ   هاجَ  عارِفُ   الفُؤاد َ سمِ        م َ   51  الر
 َ َ    أَرَّق ین َ یالٌ   الع م   خَ قِر    لَ َ   51           ی

اجَ  َ غ   أَهَ اء نِي   ذَ ْ ی   52             الأذكار    عَ
  52          السوافح   بالدموع   جودا   أعیني
 ُ   53       مسعودِ  بنِ  عمرو على جودي  عین

  53       حد علیناأالا  لا یجهلن 
  54  د دخلت على  الفتاة الخدر فى الیوم  المطیرولق
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  54      فظللت من فرط الصبابة  
  54       ين حبـك قاتلأغراك منى أ

  55       تنازعها المها شبها  ودر 
  55  ما مافویق العقد منها        أف

لتُ  هُ   فَقُ َكَ    تُبكِ    لا  لَ ین نَّها    عَ   55           إِ
 ْ ع ، أمامه    ودّ َ ُ و     ◌   55            التّودیـع
رى َ لاً   س ْ ی ی  لَ ْ   الٌ ــخَ ن   56           مِ

ینِ  یا  أَلا بكي    عَ یراً    فَاِ َ م ُ   56            س
  57  مدــك    واله تجود وقلب   عین

و قَفوا  لَ َ ةً      و م      ساعَ ُ ه لُ   57            نُسائِ
ا ّ م لَ أَتني    فَ َ لیحَ    ر الطَ َ ت    و َ سَّم َ ب   57          تَ
 َ تأَبص َ یني   ر ً  عَ اء َ   عشَ وء ِ      ضَ ار َ   58           ن

  59         يفصدقت بالفعل  المقال مع الذ
رتُ  جَ َ َ  فَز فس َ نها    الن   60             عَ

  60  نالت  على  یدها  ما  لم تنله   یدي     
نت   بي  ما كتمان مقلتي أبت   61            وبیّ
   ُ روق َ َ    ی یون ُ راتِ     الع   61           أَنَّهُ كَ   الناظِ

 ُ كّي  یاعین َ عٍ   ب ْ م ِ    بدَ ِ    دائِم   62            السَّجم
 ْ َتْ  أَإن ع جَ َ َطْنِ  في س ٍ   ب اد َ ة  و َ ام َ م   62        حَ

أَتكَ  ها   عینٌ    شَ موعُ ُ       دُ ق َ س   63          غَ
 ِ هیم َ یلِ الب ُ في اللَ َجم الن َ هُ ـتَخ و یناً  الُ ةَ  عَ فلَ ُ غَ   تُخالِس

قَباءِ  ُ   الر
64  

  64       صادقة   منك    نظرات     عیذهاأ
ي حبیبٌ یكتم  النَّ  یبِ بِ َ   65      اس أَنه   ــح

  65         النوم  مریها في الجفون حمد لیس
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  66           شمسِ    عبد   جمرة   من كالشمس
  66           أبدا   فرحة   نفسي    ولا أسوغ

  66           بسكب  عیني  أصبت  عیني   نور
 َ ر َ   اِستَمطَ ین َ هُ   أَن  الع ُ لوا   أَحباب َ   67         اِحتَم

 ٌ   67       الرَّكبِ   مع  القِلاصِ  سیر على سلام
 َ یونِ    فَوق ُ بٌ     الع واجِ ُجُّ      حَ   68            ز
عِ  َ   دَ ر دْ َ ب بُ   الْ ُ ر غْ َ ی لْ ا   فأنتَ    فَ َ ن ُ     لَ ر دْ َ   68       ب

یني  كِ    عَ ُ   68           أَلو    لا     أَلوم
ني ْ ی ْ    عَ ت حَ َ ر تَهُ   جَ َ ن ْ ج َ ر    و   69           بالنّظَ

ّ   والدّجى زارني  كم بد ْ ر َ َقٍ    من  ی ن َ   69           ح
نا  آهاً  امِ ّ ی یف  لاِ ْ    لو   بالخَ َت ی قِ َ   69           ب
  70           ألمكَ       تَحمَّلت  عیني  لیتَ   یا

  70           كلیلة عیب كل عن  الرضا   وعین
أَیتُ  َ ر َ َ   و جماء ِ    عَ لول َ   الطَ ن لى   مِ   70           البِ
  70           فؤادي    إلى أسأت عیني

ن  یا َ ُ  م دائِع َ سنِ  ب ِ  حُ ه تِ َ   71           صور
َ   إنَّ  ذا   العیون ْ     نطقتُ   إِ   71           تخاوصت

ظُ  ْ ح َ  لَ ك ْ ی َ ن ْ ی ُ      للرَّدى   عَ   72  أنصار
  72  الفؤاد بسهمها       قصدتِ أنظرت ف

  72       ظات وجنتها   باللح دمیتُ أ
  73       نس فكأن الجرماز من عدم الأ

  73       صحون تسافر فیها العیون  
  73    صیل ونفضت   لقد رنقت شمس الأ

  74      ها  ــذا فكرت فیإبلنسیة 
  74         تذب   لم  أن لمهجتي الوشاة عجب
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ّ      قلبي    في   لعینیك   75           عیون   علي
بوحِ      جفونك    نبِّه ِ      للصَّ   75           وأُیقِظ
دَت ما مِ َ َ    ر یناك لاّ   عَ ِ   إِ فَرط   75           ما     لِ

نِ  إلى نظرتُ  ْ س ها    الریاض، حُ ُ   76           وغیم
ِ      لسكونِ    76            حراكٌ    منه    الغرام
كم نا لحاظُ   77            الحشا     في  تجرحُ
یلة  لَ َ ٍ  و ُ ا  تبقى   لمة یون ُ   77           ال    لع

لِیلُ  ِ  وعَ ظ ْ ح ِ  لَ ف ْ فُهُ  أَعدى   الطَّر ْ ر   77           طَ
  78           حور    ألحاظه   في الخد وناضر

ُ    أقولُ  ن ْ ی بُ   الدَّمع   وعَ ْ نا   نص یونِ   78         عُ
ُ    أقولُ  ن ْ ی بُ   الدَّمع   وعَ ْ نا   نص یونِ   79         عُ

َ  یا ِ  ناظر ةَ   یا   بل الطرف َ ِ    قطع   79  الكبد
  79           غیهبا   عیني   أمام  الفراق   وقف

َيَّ  ن ْ ی ْفَ   عَ ی تُما   كَ ْ رر بي    غَ لْ   80           قَ
ُ     وهذه    العیون    هذي دَق   80           الحَ

  83  یابدورا اطلعت یوم النوى
ُ  زال ما م ْ ه َ ِ   س هُ   اللَّحظ رحُ ْ   83             یج

 ِ ار ذَ َ ِ  سیوفَ   ح ی من الهند ْ   83           التُّركِ     نِ أَع
َ  كحلَ  ِ     مِن  بمرودٍ   العیون جد ْ    83           عس

  84           الصفاح       بیض    أم    أعیونهن
ني َ م لَ ْ بُّ     أَس مانِكُم        حُ ْ ی لَ ُ   84           س

ن یا   َ ینٍ      م َ    85           أَرِقَت    لِع
   85           إزاري   جمال   غركم   كان   إن

ظه    تجني    85  وتعتب         عليَّ     لواحِ
نٍ        في    لاحَ      هلالاً    یا ُ    86           غُص
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یتُ  قَد  نادَ َ نت   و َ ٍ     ر رف طَ    86           ساجِ    بِ
ینِ   في َ مالُ    الع    86           باقِ      وجنتیها   جَ
  86      النضر     النقا  غصن یا  البان ظبیة یا

یتُهُ  َ و ِ     احراً س   هَ حظ ني      باللّ ُ َسحر   87           ی
ُ    والسهام    بنجل    رمتني   87           جفون

  87           لحظاته    ظبى   من   المخافة  لولا
  87           من     فیه   كم    الطرفُ    ذاك  الله
ْ   یا ن َ ْ    م ْ       للعینِ   هم   87           قرَّه

ٍ     وذي د َ م َ َ     ثَناني   ر ون ىٍ         دُ ْ ع َ   88           س
ةَ     تُخفي َ باب َ الأَلحاظُ    الص َ یها     و   88        تُبدِ

یوناً     یا اللِوى      عُ ً         بِ   88           ساهرة
 ِ ْ أَنَّ ل و ِ ـلَ ة لَ ْ ی لَ َ مٍ و ْ و َ   89   ـى فِى كُلِّ ی

  90    وكم لیلة قد بدت  ارعى نجومها       
  91    ولما   ادعیت  الحب  قالت  كذبتي       

  91  قوم  تخالجهم  زهو بسیدهم         
  91  الوجد  یطرب من في الوجد راحته     

ٌ إ ؤ ُ ر ْ   92  الله قلبه         لم یصفُ  نِ ام
  92  لما   رأیت   منادیكم   الم    بنـاء        

  92  واستنشق الأرواح من نحو أرضكم      
  93           بالإسامي      مسمى   یا
  94  عین  بالحبیب   قریرة         ما  كلـف
  95           یحفظه     والجلیل  غافلا  یا

  95         وطین ماء من المصوغات دع
  95           ووعیده    بوعده  القران  منع

  96  تنظر       لا   جمالكم   لغیر  عیني
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  96           فؤادي      إلى أسأت  عیني 
ْ    ولم  عیني   یا دعوتكَ  فكم   96          تجب

 ُ ین َ ُ    الع ر ن  تُبصِ َ ُ       تَهوي   م ه دُ فقِ تَ َ   97        و
  98           لي  ولیت  أصم  صخر على  ثاو

 ُ موع یونٍ     دُ ُ      أم    عُ ماء لوبِ      دِ   99  قُ
مى َ ُ   ر ینَي  القَضاء َ ع ٍ  بِ ر ؤذَ ا   جُ دً َ   102         أَس
ذَ  َ ب َ وى ن َ حا  اله َ ص َ َ   و ن ِ     مِ   102          الأَحلام
 َ یلى حسن باركت یلى    إن   لَ   103          لَ

بحانه َ م  س م  كَ َ َق      أَله   107              الع
  107           ونفس   كالعقول    لا   عقل   لك

ُ «  أنتِ    108    شجرٍ       وفي  ظلّ   في »المطیرة
 ُ ُ    االله ُ      هذا     أكبر   109          أعرِفُهُ      الحسن

  112          تانيأ أو  طیفك  العین وملء
  113         عابق   طیبه  الفاح  الضریح

 
  


